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نظام السلم وقواعد الحرب الحضارية 

المستمدة من القرآن والسنة النبوية

د . محمد إقبال فرحات 

جامعة قطر

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بسم الله الرحمن الرحيم

مَاتِ 
ُ
ل
ُّ
رِجُهُمْ مِنْ الظ

ْ
لامِ وَيُخ هُ سُبُلَ السَّ

َ
بَعَ رِضْوَان هُ مَنْ اتَّ

َّ
ورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ )15( يَهْدِي بِهِ الل

ُ
هِ ن

َّ
مْ مِنْ الل

ُ
دْ جَاءَك

َ
الحمد لله القائل ) ق

ى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )16(( )1( والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه القائل: 
َ
نِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِل

ْ
ورِ بِإِذ ى النُّ

َ
إِل

لامِ«)2(. وبعد،،، نَا بِالسَّ نَا رَبَّ حَيِّ
َ
مُ، ف

َ
لا لامُ، وَمِنْكَ السَّ تَ السَّ

ْ
ن
َ
هُمَّ »أ

َّ
الل

 أن يضع الإسلام قواعد في الحرب من القرآن الكريم، ومن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للجيوش الإسلامية 
ً
فليس غريبا

لايوجد لها نظير في الأديان السابقة، بل وأفضل التشريعات التي عرفتها البشرية اليوم، لأن الشريعة الإسلامية هي الشريعة 

 يحتاج فيه الناس إلى تشريع في أمر من الأمور؛ إلا ووجدوا الإسلام  
ً
الربانية الخاتمة، والناسخة للشرائع والأديان، ولم تترك شأنا

قد أحكمه وأنزل أفضل مايناسبه من أحكام . ومن الأحكام التي وضعها الإسلام أن المسلم لا يقتل من لا يقاتل، ولا يخرب ما 

مِن، وقد التزم أصحابه من بعده والمسلمون في  يجده في طريقه، ولايقتل الراهب في صومعته، والمرأة، والصغير، والشيخ الزَّ

، وأشد 
ً
مختلف العصور بعد ذلك هذه الوصايا، فكانت حروبهم أرحم حروب عرفها التاريخ، وكانوا وهم محاربون أدمث أخلاقا

كما سجل لغيرهم صفحات  في هذا الشأن،  والتاريخ قد سجل للمسلمين صفحات بيضاء  رحمة من غيرهم وهم مسالمون، 

سوداء، ولا يزال يسجلها حتى اليوم، ومن منا لا يعرف الوحشية التي فتح بها الصليبيون بيت المقدس، والإنسانية الرحيمة التي 

عامل بها صلاح الدين الأيوبي الفرنجة حين استردها، ومن منا لا يذكر وحشية الأمراء والجنود الصليبيين حين استولوا على 

بعض العواصم الإسلامية، كطرابلس، والجزائر وغيرهما، مع رحمة الأمراء والجنود المسلمين حين استردوا تلك البلاد من أيدي 

عاء الحضارة والرحمة الانسانية وحب الخير للشعوب،  محتليها الغاصبين، ونحن اليوم نعيش في عصر النفاق الأوروبي في ادِّ

وهم يخربون البلاد، ويسفكون دماء العُزَّل من الشيوخ والنساء والأطفال، ولقد عشنا - بكل أسف - عصر قيام إسرائيل على 

وعكا، وصفد،  ويافا،  وحيفا،  وقبية،  وعلمت الدنيا فظائع يهود الهمجية الوحشية في دير ياسين،  أرض فلسطين السليبة، 

ا 
ّ
عون الانسانية، ويعملون عكسها، ونحن نعمل للانسانية، ولا نتشدق بها، ذلك أن وغيرها من المدن والقرى، ومع ذلك فهم يَدَّ

أمة تحمل في نفوسها أروع المبادئ الأخلاقية في السلم والحرب.

 أرحم بها من الإسلام ورسوله، كما قال تعالى:  
ً
 ولابشرا

ً
 ولا رسولا

ً
والبشرية لم تعرف دينا
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لا يجحد ذلك إلا من جهل  وهو دين الرحمة للعالمين مؤمنهم وكافرهم،  ]الأنبياء:107[،  چ  ينَ  ِ
َ
عَالم

ْ
لِل  

ً
رَحْمَة  

َّ
إِلا نَاكَ 

ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ  (

زُوا بِسْمِ اِلله فِي سَبِيلِ 
ْ
الحقيقة . وكانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرائه الذين يبعثهم على الجيوش والسرايا: » اغ

وا وَلِيدًا، »)3(. 
ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
وا، وَلا

ُ
ل ِ
ّ
مَث

ُ
 ت

َ
دِرُوا، وَلا

ْ
غ

َ
 ت

َ
وا، وَلا

ُّ
ل
ُ
غ

َ
 ت

َ
زُوا وَلا

ْ
فَرَ بِاللهِ، اغ

َ
وا مَنْ ك

ُ
اتِل

َ
اِلله، ق

الَ 
َ
ق

َ
يْهَا ف

َ
اسَ عَل ى النَّ

َ
قٌ، وَرَأ

ْ
ل
َ
هَا خ

َ
ةٍ، ل

َ
ةٍ مَقْتُول

َ
ى امْرَأ

َ
مَرَّ عَل

َ
هِ صلى الله عليه وسلم ف

َّ
ا مَعَ رَسُولِ الل

َ
زَوْن

َ
الَ: غ

َ
اتِبِ، ق

َ
ك

ْ
 ال

َ
ة

َ
ل
َ
وعَنْ حَنْظ

 عَسِيفًا »)4(.
َ

 وَلا
ً
ة يَّ رِّ

ُ
نَّ ذ

َ
 يَقْتُل

َ
هُ: لا

َ
قُلْ ل

َ
وَلِيدِ ف

ْ
الِدَ بْنَ ال

َ
حَقْ خ

ْ
الَ: » ال

َ
مَّ ق

ُ
اتِلَ«، ث

َ
تْ هَذِهِ لِتُق

َ
ان

َ
هِ صلى الله عليه وسلم: »مَا ك

َّ
رَسُولُ الل

 
َ
رٍ: لا

ْ
ي مُوصِيكَ بِعَش ِ

ّ
وأما خليفته الصديق ر�صي الله عنه فقد أو�صى مبعوثه قائد جيش الشام يزيد بن أبي سفيان بقوله: »وَإِن

نَّ 
َ
رِّق

َ
غ

ُ
 ت
َ
ةٍ، وَلا

َ
ل
َ
ك
ْ
أ
َ
 لِم

َّ
 بَعِيرًا، إِلا

َ
، وَلا

ً
اة

َ
عْقِرَنَّ ش

َ
 ت
َ
بَنَّ عَامِرًا، وَلا رِّ

َ
خ

ُ
 ت
َ
مِرًا، وَلا

ْ
جَرًا مُث

َ
عَنَّ ش

َ
قْط

َ
 ت
َ
بِيرًا هَرِمًا، وَلا

َ
 ك

َ
ا، وَلا  صَبِيًّ

َ
، وَلا

ً
ة
َ
نَّ امْرَأ

َ
قْتُل

َ
ت

جْبُنْ«)5(.
َ
 ت

َ
لْ , وَلا

ُ
ل
ْ
غ

َ
 ت

َ
ه، وَلا نَّ

َ
حْرِق

َ
 ت

َ
 وَلا

ً
حْلا

َ
ن

وهو ما اعترف به عقلاء ومنصفوا أعدائهم، وقال الفيلسوف المؤرخ الفرن�صي«غوستاف لوبون«: »فالحق أن الأمم لم تعرف 

 مثل دينهم » )6(. وكما قال »ول ديورانت«: لقد كان أهل الذمة المسيحيون 
ً
 سمحا

ً
فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب ولا دينا

 لها في البلاد في هذه الأيام، 
ً
والزرادشتيون واليهود والصابئون يتمتعون في عهد الدولة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد نظيرا

وكانوا يتمتعون بحكم ذاتي يخضعون فيه   ... واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم  في ممارسة شعائر دينهم،   
ً
فلقد كانوا أحرارا

لعلمائهم وقضاتهم وقوانينهم )7( . 

ومن المعلوم أن قواعد الحرب التي جاء بها الإسلام سبق بها القانون الدولي ومعاهدات جنيف الأربعة عام 1949 والبروتوكولين 

1907م، وخاصة  و   1899 1977،مع العلم بأن مصادر القانون الدولي هي نفس اتفاقيات لاهاي لعامي  الإضافيين لهما عام 

المواد التي تنص علي الوسائل المسموح بها أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م، وإضافة إلى ذلك 

الإعلان الدولي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام 1974م، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لعام 1984م, والمدونة الخاصة لقواعد سلوك الموظفين 

المكلفين بإنفاذ القوانين 1979م, و تنص كافة هذه الاتفاقيات على:

» عدم حرمان أحد من حياته بشكل تعسفي، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المحاطة 

بالكرامة.«

ولم يتخلف هذا التعامل الراقي حتى في ساعة الانتصار، ونشوة الشعور بالعزة والغلبة .وهذا السمو في التعامل في ساعة الحرب، 

هو ما امتثله المسلمون في عصورهم المختلفة، وبالأخص في العصور الزاهية الأولى. ويشتمل البحث على ستة مباحث على النحو 

الآتي:

المبحث الأول : نظام السلم في الإسلام:

إن المعاملة الحسنة من المسلمين لمخالفي دينهم، ليست طارئة ولا غريبة، لأنها منبعثة من أسس دين الإسلام الذي يقوم على 

 تتعالى في الإعلام باتهام 
ً
 نشازا

ً
، ولهذا لما جهلت هذه الحقيقة في هذه الأيام، سمعنا أصواتا

ً
حفظ كرامة الإنسان لكونه إنسانا

دين الإسلام وأهله بانتهاك حقوق الإنسان، ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث،خاصة أن الإسلام أول مايلاحظ فيه اشتقاق 
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 أن تأتي مفردة » سلم » بمشتقاتها 133 مرة وأن تتكرر مادة » حرب » بمشتقاتها 6 مرات.
ً
اسمه من » السلام » ولذلك ليس غريبا

 وقواعد ثابتة لترسيخ مبادئ السلام التي هي الأصل في 
ً
» السلام »)8( ولذلك وضع الإسلام أسسا ومن أسماء الله في القرآن 

العلاقة بين المسلمين وغيرهم قبل أن يضع القواعد الحضارية للحروب، ومن أهمها:

 مَنْ 
َّ
تَلِفِينَ )118( إِلا

ْ
ونَ مُخ

ُ
 وَلا يَزَال

ً
 وَاحِدَة

ً
ة مَّ

ُ
اسَ أ جَعَلَ النَّ

َ
كَ ل اءَ رَبُّ

َ
وْ ش

َ
1- أن الاختلاف بين البشر هو سنة كونية، قال تعالى: ) وَل

هُمْ چ  ]هود: آية 118- 119[.
َ
ق

َ
ل
َ
لِكَ خ

َ
كَ وَلِذ رَحِمَ رَبُّ

رْضِ 
َ
كَ لآمَنَ مَنْ فِي الأ اءَ رَبُّ

َ
وْ ش

َ
 ضرب من المحال وأن دور الرسول هو البلاغ، ولذلك قال تعالى: ) وَل

ً
2- أن هداية الناس جميعا

هِ وَمَنْ 
َّ
مْتُ وَجْهِي لِل

َ
سْل

َ
قُلْ أ

َ
وكَ ف إِنْ حَاجُّ

َ
وا مُؤْمِنِينَ چ ]يونس: آية 99 [ وقال تعالى: ) ف

ُ
ون

ُ
ى يَك اسَ حَتَّ رِهُ النَّ

ْ
ك

ُ
تَ ت

ْ
ن
َ
أ
َ
ف

َ
 أ

ً
هُمْ جَمِيعا

ُّ
ل
ُ
ك

عِبَادِچ  
ْ
هُ بَصِيرٌ بِال

َّ
 وَالل

ُ
بَلاغ

ْ
يْكَ ال

َ
مَا عَل إِنَّ

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
دْ اهْتَدَوا وَإِنْ ت

َ
ق

َ
مُوا ف

َ
سْل

َ
إِنْ أ

َ
مْتُمْ ف

َ
سْل

َ
أ
َ
ينَ أ يِّ مِّ

ُ
كِتَابَ وَالأ

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
لِل لْ 

ُ
بَعَنِي وَق اتَّ

وْ 
َ
عِدُهُمْ أ

َ
ذِي ن

َّ
كَ بَعْضَ ال رِيَنَّ

ُ
( ]المائدة: آية 99[، وقال تعالى: ) وَإِنْ مَا ن

ُ
بَلاغ

ْ
 ال

َّ
سُولِ إِلا ى الرَّ

َ
]آل عمران: آية 20[، وقال تعالى: ) مَا عَل

ا مِنْ دُونِهِ مِنْ 
َ
هُ مَا عَبَدْن

َّ
اءَ الل

َ
وْ ش

َ
وا ل

ُ
رَك

ْ
ش

َ
ذِينَ أ

َّ
الَ ال

َ
حِسَابُ( ]الرعد: آية 40 [.وقال تعالى: ) وَق

ْ
يْنَا ال

َ
 وَعَل

ُ
بَلاغ

ْ
يْكَ ال

َ
مَا عَل إِنَّ

َ
كَ ف يَنَّ

َّ
تَوَف

َ
ن

بِينُ( ]النحل:35[،وقال 
ُ ْ
 الم

ُ
بَلاغ

ْ
 ال

َّ
سُلِ إِلا ى الرُّ

َ
هَلْ عَل

َ
بْلِهِمْ ف

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
عَلَ ال

َ
لِكَ ف

َ
ذ

َ
مْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ �صَيْءٍ ك ا وَلا حَرَّ

َ
ن
ُ
حْنُ وَلا آبَاؤ

َ
�صَيْءٍ ن

 
َّ
سُولِ إِلا ى الرَّ

َ
طِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَل

ُ
تُمْ وَإِنْ ت

ْ
ل مْ مَا حُمِّ

ُ
يْك

َ
لَ وَعَل يْهِ مَا حُمِّ

َ
مَا عَل إِنَّ

َ
وا ف

َّ
وَل

َ
إِنْ ت

َ
سُولَ ف طِيعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ

َّ
طِيعُوا الل

َ
لْ أ

ُ
تعالى:) ق

( ]الشورى:48[.
ُ
بَلاغ

ْ
 ال

َّ
يْكَ إِلا

َ
 إِنْ عَل

ً
يْهِمْ حَفِيظا

َ
نَاكَ عَل

ْ
رْسَل

َ
مَا أ

َ
عْرَضُوا ف

َ
إِنْ أ

َ
بِينُ (]النور:54[، وقال تعالى:) ف

ُ ْ
 الم

ُ
بَلاغ

ْ
ال

 إخوة مهما اختلفت لغاتهم وأديانهم وأعراقهم وأوطانهم: فهم كلهم أبناء لأب واحد وأم واحدة، فلاينبغي أن 
ً
3- أنَّ الناس جميعا

قَ 
َ
ل
َ
فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخ

َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مْ ال

ُ
ك قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ

َ
 لاقتتال الناس واختصامهم. قال تعالى:) يَا أ

ً
يكون تعدد الأديان سببا

.وكرر » بني 
ً
 وَنِسَاءً ( ]النساء:1[، وقد تكرر الخطاب بـ«ياأيها الناس« في القرآن في 21 موضعا

ً
ثِيرا

َ
 ك

ً
 مِنْهُمَا رِجَالا

َّ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَث

آدم » 7 مرات.

عُدْوَانِچ ]المائدة:2[، وقول 
ْ
مِ وَال

ْ
ى الِإث

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
قْوَى وَلا ت بِرِّ وَالتَّ

ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
: قال تعالى:) وَت

ً
4- أنَّ بذل الخير يكون للناس جميعا

لِعِيَالِهِ «)9( . وقال صلى الله عليه وسلم:» أحبُّ  فَعُهُمْ 
ْ
ن
َ
أ ى اِلله 

َ
إِل هُمْ  حَبُّ

َ
وَأ هُمْ عِيَالُ اِلله 

ُّ
ل
ُ
قُ ك

ْ
ل
َ
خ

ْ
الرسول صلى الله عليه وسلم:»ال

اس«)10(. الناسِ إلى الله أنفعُهم للنَّ

5- الترغيب بالعفو والصفح والإحسان إلى الم�صيء، كما قال تعالى: 

ينَ چ ]الشورى:40[. الِمِ
َّ
هُ لا يُحِبُّ الظ هِ إِنَّ

َّ
ى الل

َ
جْرُهُ عَل

َ
أ
َ
حَ ف

َ
صْل

َ
مَنْ عَفَا وَأ

َ
هَا ف

ُ
ل
ْ
 مِث

ٌ
ة

َ
ئ ةٍ سَيِّ

َ
ئ ) وَجَزَاءُ سَيِّ

حْسَنُ 
َ
تِي هِيَ أ

َّ
عْ بِال

َ
 ادْف

ُ
ة

َ
ئ يِّ

 وَلا السَّ
ُ
حَسَنَة

ْ
سْتَوِي ال

َ
 (]المؤمنون:96[، وقال تعالى: ) وَلا ت

َ
ة

َ
ئ يِّ

حْسَنُ السَّ
َ
تِي هِيَ أ

َّ
عْ بِال

َ
وقال تعالى: ) ادْف

هُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ   ( ]فصلت:34[ نَّ
َ
أ
َ
 ك

ٌ
ذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة

َّ
ا ال

َ
إِذ

َ
ف

6- تحريم كل مايؤدي إلى شحن النفوس بالعداوة والبغضاء، مثل: الغيبة والنميمة واللمز والتنابز والسخرية والتجسس والظن 

ال�صيء،كما قال تعالى: 

مِزُوا 
ْ
ل
َ
 مِنْهُنَّ وَلا ت

ً
يْرا

َ
نَّ خ

ُ
نْ يَك

َ
 مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَ�صَى أ

ً
يْرا

َ
وا خ

ُ
ون

ُ
نْ يَك

َ
وْمٍ عَ�صَى أ

َ
ومٌ مِنْ ق

َ
رْ ق

َ
ذِينَ آمَنُوا لا يَسْخ

َّ
هَا ال يُّ

َ
) يَا أ

ذِينَ آمَنُوا 
َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ ونَ )11( 

ُ
الِم

َّ
ئِكَ هُمْ الظ

َ
وْل

ُ
أ
َ
بْ ف

ُ
يَت مْ 

َ
ل بَعْدَ الِإيمَانِ وَمَنْ  فُسُوقُ 

ْ
سَ الِاسْمُ ال

ْ
بِئ ابِ 

َ
ق

ْ
ل
َ
نَابَزُوا بِالأ

َ
مْ وَلا ت

ُ
نفُسَك

َ
أ
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ً
مَيْتا خِيهِ 

َ
أ حْمَ 

َ
ل لَ 

ُ
ك
ْ
يَأ نْ 

َ
أ مْ 

ُ
حَدُك

َ
أ يُحِبُّ 

َ
أ  

ً
مْ بَعْضا

ُ
بَعْضُك تَبْ 

ْ
سُوا وَلا يَغ جَسَّ

َ
مٌ وَلا ت

ْ
إِث نِّ 

َّ
بَعْضَ الظ إِنَّ  نِّ 

َّ
مِنْ الظ  

ً
ثِيرا

َ
اجْتَنِبُوا ك

ابٌ رَحِيمٌ( ]الحجرات:11-12[. وَّ
َ
هَ ت

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
قُوا الل رِهْتُمُوهُ وَاتَّ

َ
ك

َ
ف

ى«)12(، قال تعالى:   تَّ
َ

هَاتُهُمْ ش مَّ
ُ
تٍ)11( أ

َّ
بْنَاءُ عَلا

َ
 أ

ٌ
وَة

ْ
بِيَاءُ إِخ

ْ
ن
َ
7- لاخلاف بين الأديان السماوية في الأصول والأهداف العامة و»الأ

وتِيَ 
ُ
وتِيَ مُو�صَى وَعِي�صَى وَمَا أ

ُ
وَمَا أ سْبَاطِ 

َ
وَيَعْقُوبَ وَالأ وَإِسْحَقَ  وَإِسْمَاعِيلَ  ى إِبْرَاهِيمَ 

َ
إِل نزِلَ 

ُ
يْنَا وَمَا أ

َ
إِل نزِلَ 

ُ
وَمَا أ هِ 

َّ
ا بِالل وا آمَنَّ

ُ
ول

ُ
) ق

بْلِهِ 
َ
تْ مِنْ ق

َ
ل
َ
دْ خ

َ
 رَسُولٌ ق

َّ
دٌ إِلا هُ مُسْلِمُونَ( ]البقرة:136[، وقوله تعالى: چ وَمَا مُحَمَّ

َ
حْنُ ل

َ
حَدٍ مِنْهُمْ وَن

َ
فَرِّقُ بَيْنَ أ

ُ
هِمْ لا ن ونَ مِنْ رَبِّ بِيُّ النَّ

سُلُ( ]آل عمران:144[، الرُّ

سُلُ( ]المائدة:75[.  بْلِهِ الرُّ
َ
تْ مِنْ ق

َ
ل
َ
دْ خ

َ
 رَسُولٌ ق

َّ
سِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلا

َ ْ
وقال تعالى: چ مَا الم

لم هو الأصل في العلاقة مع الغير والحرب هي الاستثناء: المبحث الثاني: السِّ

لم، وأن الحروب هي حالات استثنائية   أو جماعة أو دولة هو السِّ
ً
يعتبر الإسلام أن الأصل في العلاقة مع الآخر سواء أكان فردا

تقتضيها الظروف والأدلة على ذلك:

لم:  -1 الطلب من المؤمنين كافة الدخول في السِّ

مْ عَدُوٌّ مُبِينٌ( ]البقرة:208[.
ُ
ك

َ
هُ ل انِ إِنَّ

َ
يْط وَاتِ الشَّ

ُ
ط

ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 وَلا ت

ً
ة

َّ
اف

َ
مِ ك

ْ
ل وا فِي السِّ

ُ
ل
ُ
ذِينَ آمَنُوا ادْخ

َّ
هَا ال يُّ

َ
قال تعالى: ) يَا أ

م المقصود هو السلم الايجابي القائم على البر: -2 ِ
ّ
وأن السل

هَ 
َّ
يْهِمْ إِنَّ الل

َ
وا إِل

ُ
قْسِط

ُ
وهُمْ وَت بَرُّ

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
مْ مِنْ دِيَارِك

ُ
رِجُوك

ْ
مْ يُخ

َ
ينِ وَل مْ فِي الدِّ

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
مْ يُق

َ
ذِينَ ل

َّ
هُ عَنْ ال

َّ
مْ الل

ُ
 قال تعالى:) لا يَنْهَاك

وْهُمْ 
َّ
وَل

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
رَاجِك

ْ
ى إِخ

َ
اهَرُوا عَل

َ
مْ وَظ

ُ
مْ مِنْ دِيَارِك

ُ
رَجُوك

ْ
خ

َ
ينِ وَأ مْ فِي الدِّ

ُ
وك

ُ
ل
َ
ات

َ
ذِينَ ق

َّ
هُ عَنْ ال

َّ
مْ الل

ُ
مَا يَنْهَاك قْسِطِينَ )8( إِنَّ

ُ ْ
يُحِبُّ الم

عُدْوَانِ 
ْ
مِ وَال

ْ
ى الِإث

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
قْوَى وَلا ت بِرِّ وَالتَّ

ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
ونَ( ]الممتحنة:9-8[،وقال تعالى:  وَت

ُ
الِم

َّ
ئِكَ هُمْ الظ

َ
وْل

ُ
أ
َ
هُمْ ف

َّ
وَمَنْ يَتَوَل

ابِ( ]المائدة:2[
َ
عِق

ْ
دِيدُ ال

َ
هَ ش

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
قُوا الل وَاتَّ

مَّ إنَّ من البر الذي دعانا إليه احترام عقائد الشعوب وحرياتها وكراماتها:  -3
ُ
ث

( ]البقرة:256[ يِّ
َ
دُ مِنْ الغ

ْ
ش نَ الرُّ بَيَّ

َ
دْ ت

َ
ينِ ق رَاهَ فِي الدِّ

ْ
قال تعالى: ) لا إِك

 
ً
فْضِيلا

َ
قْنَا ت

َ
ل
َ
نْ خ ثِيرٍ مِمَّ

َ
ى ك

َ
نَاهُمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
بَاتِ وَف يِّ

َّ
نَاهُمْ مِنْ الط

ْ
ق َ
بَحْرِ وَرَز

ْ
بَرِّ وَال

ْ
نَاهُمْ فِي ال

ْ
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَل رَّ

َ
دْ ك

َ
ق

َ
وقال تعالى:) وَل

فُرْ (]الكهف:29[.
ْ
يَك

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
يُؤْمِنْ وَمَنْ ش

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
مَنْ ش

َ
مْ ف

ُ
ك حَقُّ مِنْ رَبِّ

ْ
لْ ال

ُ
(]الإسراء:70[،وقال تعالى: ) وَق

ذِينَ  -4
َّ
رْ عِبَادِي )17( ال ِ

ّ
بَش

َ
ومن مظاهر التعاون الاستفادة من الآخر في العلم والصناعة والحكمة وتبادل المنافع، قال تعالى: ) ف

حْسَنَهُ( ]الزمر:18-17[.
َ
بِعُونَ أ

َّ
يَت

َ
وْلَ ف

َ
ق

ْ
يَسْتَمِعُونَ ال

وفي قبوله صلى الله عليه وسلم إشارة سلمان بحفر الخندق، وهو أمر لم تكن تعرفه العرب من قبل، دليل على أن الاسلام 

 بالاستفادة مما عند الأمم الأخرى من تجارب تفيد الأمة وتنفع المجتمع فلا شك أن حفر الخندق أفاد إفادة 
ً
لا يضيق ذرعا

كبرى في دفع خطر الأحزاب عن المدينة، وقبول رسول الله هذه المشورة، دليل على مرونته صلى الله عليه وسلم، واستعداده 

لقبول ما يكون عند الأمم الأخرى من أمور حسنة، وقد فعل الرسول مثل ذلك أكثر من مرة، فلما أراد إنفاذ كتبه إلى الملوك 

 باسم مرسله، فأمر على الفور بنقش خاتم 
ً
 إلا إذا كان مختوما

ً
 يقبلوا كتابا

َّ
والأمراء والرؤساء قيل له: إن من عادة الملوك ألا
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له كتب عليه: محمد رسول الله، وصار يختم به كتبه، ولما جاءته الوفود من أنحاء العرب بعد فتح مكة تعلن إسلامها، قيل 

له: يا رسول الله إن من عادة الملوك والرؤساء أن يستقبلوا الوفود بثياب جميلة فخمة، فأمر رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أن تشترى له حلة، قيل: إن ثمنها بلغ أربعمائة درهم، وقيل: أربعمائة بعير، وغدا يستقبل بها الوفود، وهذا هو صنيع 

الرسول الذي أرسل بآخر الأديان وأبقاها إلى أبد الدهر، فإن مما تحتمه مصلحة أتباعه في كل زمان وفي كل بيئة أن يأخذوا 

بأحسن ما عند الأمم الأخرى، مما يفيدهم، ولا يتعارض مع أحكام شريعتهم وقواعدها العامة، والامتناع عن ذلك جمود 

لا تقبله طبيعة الاسلام )13(.

هَا  يُّ
َ
5- الأمر بالعدل مع جميع البشر وبالأخص مع المخالفين الذين هم مظنة الظلم بسبب العداوة والنفرة:قال تعالى:) يَا أ

هَ 
َّ
قُوا الل قْوَى وَاتَّ رَبُ لِلتَّ

ْ
ق

َ
وا هُوَ أ

ُ
وا اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
 ت
َّ
لا

َ
ى أ

َ
وْمٍ عَل

َ
نَآنُ ق

َ
مْ ش

ُ
ك قِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّ

ْ
هَدَاءَ بِال

ُ
هِ ش

َّ
امِينَ لِل وَّ

َ
وا ق

ُ
ون

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

َّ
ال

ونَ ( ]المائدة:8[. 
ُ
عْمَل

َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
هَ خ

َّ
إِنَّ الل

والأدلة على عدل المسلمين مع أهل الذمة كثيرة، ومنها اختصام الخليفة الرابع علي بن أبي طالب - ر�صي الله عنه - مع يهودي 

ثم وجدها عند يهودي، فاحتكما إلى قا�صي المسلمين شريح القا�صي، فحكم بها لليهودي، فأسلم  في درعه التي فقدها، 

اليهودي، وقال: »أما إني أشهد أن هذه أحكام أنبياء! أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه، فيق�صي لي عليه! أشهد أن لا إله إلا 

 رسول الله، الدرع درعك يا أمير المؤمنين، اتبعت الجيش وأنت منطلق من صفين، فخرجت من بعيرك 
ً
الله، وأن محمدا

الأورق«. فقال علي - ر�صي الله عنه -: )أما إذ أسلمت فهي لك( )14(.

ومن صور العدل مع المخالفين قصة القبطي مع عمرو بن العاص والي مصر وابنه، وقد اقتص الخليفة عمر بن الخطاب 

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم  »يا عمرو،   :
ً
وقال مقولته التي أضحت مثلا للقبطي في مظلمته من أمير مصر وابنه، 

؟ »)15(. 
ً
أمهاتهم أحرارا

مْ 
ُ
ك يقول الدكتور نظمي لوقا: »ما أرى شريعة أدعى للإنصاف، ولا أنفى للإجحاف والعصبية من شريعة تقول: چ وَلا يَجْرِمَنَّ

ونَ چ ]المائدة:8[، فأي إنسان بعد هذا 
ُ
عْمَل

َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
هَ خ

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
قُوا الل قْوَى وَاتَّ رَبُ لِلتَّ

ْ
ق

َ
وا هُوَ أ

ُ
وا اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
 ت
َّ
لا

َ
ى أ

َ
وْمٍ عَل

َ
نَآنُ ق

َ
ش

 واستقامة؟! ». 
ً
يكرم نفسه وهو يدينها بمبدأ دون هذا المبدأ، أو يأخذها بدين أقل منه تساميا

إلى بطريرك  في كتابه  العرب  للقول عن  التاسع  القرن  في  المقدس  بيت  الرائعة دفع بطريك  المواقف  أمثال هذه  إن 

ولو أنصف الزاعمون  ولا يظلموننا البتة، وهم لا يستخدمون معنا أي عنف«.  »إنهم يمتازون بالعدل،  القسطنطينية: 

 
ً
 للنفوس وحملا

ً
لرددوا مع جوستاف لوبون قوله: »الإسلام من أكثر الأديان ملاءمة لاكتشافات العلم، ومن أعظمها تهذيبا

على العدل والإحسان والتسامح«.

وصدق الدكتور لويس يونغ في كتابه »العرب وأوروبا« حين قال: »إن أشياء كثيرة لا يزال على الغرب أن يتعلمها من الحضارة 

الإسلامية منها نظرة العرب المتسامحة وعدم تمييزهم فروق الدين والعرق واللون«)16(.

المبحث الثالث: نظام الحرب في الإسلام:

من المعلوم أن الإسلام لم يأتي للدنيا والعالم يعيش بأمن وأمان بل كانت الحروب هي الشغل الشاغل للبشرية قبل الإسلام 
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وبعده، ولقد سجل المؤرخ والفيلسوف الأمريكى »ول ديورانت« عدد سنوات الحرب التى خاضتها البشرية فوق هذه الأرض 

. وعندما شرع الله الحرب شرعها لأجل أناس لايردعهم 
ً
. بينما لم تزد سنوات السلام والهدنة عن 268 عاما

ً
فوجدها 3421 عاما

قانون ولا تربية عن العدوان والطغيان وهؤلاء هم: 

العصاة والمتمردون وقطاع الطرق والعابثون بأمن الناس: -1

هُمْ 
ُ
رْجُل

َ
يْدِيهِمْ وَأ

َ
عَ أ

َّ
ط

َ
ق

ُ
وْ ت

َ
بُوا أ

َّ
وْ يُصَل

َ
وا أ

ُ
ل تَّ

َ
نْ يُق

َ
 أ

ً
سَادا

َ
رْضِ ف

َ
هُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأ

َ
هَ وَرَسُول

َّ
ذِينَ يُحَارِبُونَ الل

َّ
مَا جَزَاءُ ال قال تعالى:) إِنَّ

رْضِ ( ]المائدة:33[.
َ
وْ يُنفَوْا مِنْ الأ

َ
مِنْ خِلافٍ أ

الطغاة والظالمون:  -2

ى 
َ
فِيءَ إِل

َ
ى ت بْغِي حَتَّ

َ
تِي ت

َّ
وا ال

ُ
اتِل

َ
ق

َ
رَى ف

ْ
خ

ُ
ى الأ

َ
تْ إِحْدَاهُمَا عَل

َ
إِنْ بَغ

َ
صْلِحُوا بَيْنَهُمَا ف

َ
أ
َ
وا ف

ُ
تَتَل

ْ
ؤْمِنِينَ اق

ُ ْ
ائِفَتَانِ مِنْ الم

َ
قال تعالى: ) وَإِنْ ط

هِ ( ]الحجرات:9[.
َّ
مْرِ الل

َ
أ

المرابون:  -3

هِ 
َّ
وا بِحَرْبٍ مِنْ الل

ُ
ن
َ
ذ

ْ
أ
َ
وا ف

ُ
فْعَل

َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
نتُمْ مُؤْمِنِينَ )278( ف

ُ
بَا إِنْ ك رُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّ

َ
هَ وَذ

َّ
قُوا الل ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
قال تعالى: ) يَا أ

وَرَسُولِهِ ( ]البقرة:278-279[.

المغتصبون لحقوق الفقراء: -4

حْرُومِ( ]المعراج:24-25[.
َ ْ
ائِلِ وَالم ومٌ )24( لِلسَّ

ُ
مْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْل

َ
ذِينَ فِي أ

َّ
قال تعالى: ) وَال

بُو 
َ
 أ

َ
لِف

ْ
يَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم، وَاسْتُخ ِ

ّ
وُف

ُ
ا ت

َّ َ
الَ: لم

َ
، ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
وعلى ذلك قاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة، فعَنْ أ

الَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه 
َ
دْ ق

َ
اسَ، وَق اتِلُ النَّ

َ
ق

ُ
 ت

َ
يْف

َ
رٍ: ك

ْ
بِي بَك

َ
ابِ لِأ

َّ
ط

َ
خ

ْ
الَ عُمَرُ بْنُ ال

َ
عَرَبِ، ق

ْ
فَرَ مِنَ ال

َ
فَرَ مَنْ ك

َ
رٍ بَعْدَهُ، وَك

ْ
بَك

هِ   بِحَقِّ
َّ

فْسَهُ، إِلا
َ
هُ، وَن

َ
ي مَال دْ عَصَمَ مِنِّ

َ
ق

َ
 اُلله، ف

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
الَ: لا

َ
مَنْ ق

َ
 اُلله، ف

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وا: لا

ُ
ى يَقُول اسَ حَتَّ اتِلَ النَّ

َ
ق

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
وسلم: » أ

 
ً

الا
َ
وْ مَنَعُونِي عِق

َ
الِ، وَاِلله ل

َ ْ
 حَقُّ الم

َ
اة

َ
ك إِنَّ الزَّ

َ
اةِ، ف

َ
ك ةِ، وَالزَّ

َ
لا قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ َ
رٍ: وَاِلله لأ

ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
ق

َ
ى اِلله »، ف

َ
وَحِسَابُهُ عَل

يْتُ اَلله عَزَّ 
َ
نْ رَأ

َ
 أ

َّ
وَاِلله، مَا هُوَ إِلا

َ
ابِ: ف

َّ
ط

َ
خ

ْ
الَ عُمَرُ بْنُ ال

َ
ق

َ
ى مَنْعِهِ، ف

َ
تُهُمْ عَل

ْ
ل
َ
ات

َ
ق

َ
ى رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ل

َ
هُ إِل

َ
ون دُّ

َ
وا يُؤ

ُ
ان

َ
ك

.)17( حَقُّ
ْ
هُ ال نَّ

َ
تُ أ

ْ
عَرَف

َ
قِتَالِ، ف

ْ
رٍ لِل

ْ
بِي بَك

َ
رَحَ صَدْرَ أ

َ
دْ ش

َ
وَجَلَّ ق

المعتدون على حقوق الإنسان الأساسية ) النفس والعرض والمال(: -5

قُونَ ( ]البقرة:179[. تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ
وْلِي الأ

ُ
 يَا أ

ٌ
قِصَاصِ حَيَاة

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك

َ
قال تعالى: ) وَل

هِ ( ]المائدة:38[.
َّ
 مِنْ الل

ً
الا

َ
ك

َ
سَبَا ن

َ
يْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا ك

َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِق ارِقُ وَالسَّ وقال تعالى: ) وَالسَّ

 ( ]النور:4[.
ً
بَدا

َ
 أ

ً
هَادَة

َ
هُمْ ش

َ
وا ل

ُ
قْبَل

َ
 وَلا ت

ً
دَة

ْ
مَانِينَ جَل

َ
اجْلِدُوهُمْ ث

َ
هَدَاءَ ف

ُ
رْبَعَةِ ش

َ
وا بِأ

ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
مَّ ل

ُ
حْصَنَاتِ ث

ُ ْ
ذِينَ يَرْمُونَ الم

َّ
وقال تعالى: ) وَال

 بْنِ 
َ
مَة

َ
ق

ْ
مُون:فعَنْ عَل

َ
ال لايَعْل عليم إذا كان بجوارهم جُهَّ مُهُم والمتخلفين عن التَّ ِ

ّ
م إذا كانوا يجدون من يُعَل

ُّ
عَل 6- المتخلفون عن التَّ

 مِنَ 
َ

وَائِف
َ
ى ط

َ
نَى عَل

ْ
ث
َ
أ
َ
اتَ يَوْمٍ ف

َ
هِ  صلى الله عليه وسلمذ

َّ
بَ رَسُولُ الل

َ
ط

َ
الَ: »خ

َ
هِ ق بِيهِ، عَنْ جَدِّ

َ
بْزَى، عَنْ أ

َ
حْمَنِ بْنِ أ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

وَامٍ 
ْ
ق

َ
 يَنْهَوْنَهُمْ. وَمَا بَالُ أ

َ
مُرُونَهُمْ، وَلا

ْ
 يَأ

َ
ونَهُمْ، وَلا

ُ
 يَعِظ

َ
مُونَهُمْ، وَلا ِ

ّ
 يُعَل

َ
هُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلا  يُفَقِّ

َ
وَامٍ لا

ْ
ق

َ
الَ: » مَا بَالُ أ

َ
مَّ ق

ُ
يْرًا، ث

َ
سْلِمِينَ خ

ُ ْ
الم

وَيَنْهَوْنَهُمْ،  مُرُونَهُمْ، 
ْ
وَيَأ ونَهُمْ، 

ُ
وَيَعِظ هُونَهُمْ  وَيُفَقِّ جِيرَانَهُمْ،  وْمٌ 

َ
مَنَّ ق ِ

ّ
يُعَل

َ
ل هُ 

َّ
وَالل ونَ. 

ُ
عِظ  يَتَّ

َ
هُونَ، وَلا  يَتَفَقَّ

َ
جِيرَانِهِمْ، وَلا مِنْ  مُونَ 

َّ
 يَتَعَل

َ
لا
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الَ: 
َ
ق ءِ؟ 

َ
عَنَى بِهَؤُلا هُ 

َ
رَوْن

َ
ت مَنْ  وْمٌ: 

َ
ق الَ 

َ
ق

َ
ف زَلَ 

َ
ن مَّ 

ُ
ث  ،« 

َ
عُقُوبَة

ْ
ال هُمُ  نَّ

َ
عَاجِل

ُ َ
لأ وْ 

َ
أ نُونَ، 

َّ
وَيَتَفَط هُونَ،  وَيَتَفَقَّ جِيرَانِهِمْ،  مِنْ  وْمٌ 

َ
ق مَنَّ 

َّ
يَتَعَل

ْ
وَل

هِ صلى الله عليه 
َّ
وْا رَسُولَ الل

َ
ت
َ
أ
َ
ينَ، ف عَرِيِّ

ْ
ش

َ ْ
لِكَ الأ

َ
غَ ذ

َ
بَل

َ
عْرَابِ، ف

َ ْ
يَاهِ وَالأ ِ

ْ
هْلِ الم

َ
 مِنْ أ

ٌ
هُمْ جِيرَانٌ جُفَاة

َ
هَاءُ، وَل

َ
ق

ُ
وْمٌ ف

َ
ينَ، هُمْ ق عَرِيِّ

ْ
ش

َ ْ
الأ

هُمْ،  نَنَّ ِ
ّ
يُفَط

َ
هُمْ، وَل هَنَّ يُفَقِّ

َ
وْمٌ جِيرَانَهُمْ، وَل

َ
مَنَّ ق ِ

ّ
يُعَل

َ
الَ: » ل

َ
ق

َ
نَا؟ ف

ُ
مَا بَال

َ
، ف رٍّ

َ
نَا بِش

َ
رْت

َ
ك

َ
يْرٍ، وَذ

َ
وْمًا بِخ

َ
رْتَ ق

َ
ك

َ
هِ، ذ

َّ
وا: يَا رَسُولَ الل

ُ
ال

َ
ق

َ
وسلم ف

وا: يَا رَسُولَ 
ُ
ال

َ
ق

َ
يَا »، ف

ْ
ن  فِي الدُّ

َ
عُقُوبَة

ْ
هُمُ ال نَّ

َ
عَاجِل

ُ َ
وْ لأ

َ
هُونَ، أ نُونَ، وَيَتَفَقَّ

َّ
وْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَيَتَفَط

َ
مْنَ ق

َّ
يَتَعَل

َ
يَنْهَوْنَهُمْ، وَل

َ
هُمْ، وَل مُرَنَّ

ْ
يَأ

َ
وَل

 
ً
سَنَة هُمْ 

َ
مْهَل

َ
أ
َ
ف  ،

ً
نَا سَنَة

ْ
مْهِل

َ
أ وا: 

ُ
ال

َ
ق

َ
ف يْضًا، 

َ
أ لِكَ 

َ
ذ الَ 

َ
ق

َ
ف ا؟ 

َ
يْرَن

َ
غ نُ  ِ

ّ
فَط

ُ
ن
َ
أ هُمْ: 

َ
وْل

َ
عَادُوا ق

َ
وَأ يْهِمْ، 

َ
عَل هُ 

َ
وْل

َ
ق عَادَ 

َ
أ
َ
ف ا؟ 

َ
يْرَن

َ
غ نُ  ِ

ّ
فَط

ُ
ن
َ
أ هِ، 

َّ
الل

ى 
َ
فَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَل

َ
ذِينَ ك

َّ
عِنَ ال

ُ
 ) ل

َ
يَة

ْ
هِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الآ

َّ
 رَسُولُ الل

َ
رَأ

َ
مَّ ق

ُ
نُونَهُمْ، ث ِ

ّ
مُونَهُمْ، وَيُفَط ِ

ّ
هُونَهُمْ، وَيُعَل لِيُفَقِّ

.)81(»
َ
يَة

ْ
لِسَانِ دَاوُودَ ( ]المائدة:78[.الآ

.)19(
ً
فهذا إعلان للحرب على الأمية في أوساط الشعب سبق به الإسلام دول الحضارة الحديثة ببضعة عشر قرنا

المبحث الرابع: أسباب الحرب في الإسلام:

فلسفة الحرب في الإسلام وبواعثها، ونظامها يتلخص بما يلي:

1-حين تتأكد الأمة من نية العدوان والغدر لدى أمة من الأمم ضدها، يجب عليها أن تستعد بكل ما تملك من قوة،قال تعالى: 

مْ ( ]الأنفال:60[، فهو استعداد للإرهاب لا 
ُ
ك وَعَدُوَّ هِ 

َّ
الل بِهِ عَدُوَّ  رْهِبُونَ 

ُ
ت يْلِ 

َ
خ

ْ
رِبَاطِ ال وَمِنْ  ةٍ  وَّ

ُ
مِنْ ق عْتُمْ 

َ
مَا اسْتَط هُمْ 

َ
وا ل عِدُّ

َ
وَأ  (

للاعتداء، ولإرهاب أعداء الأمة لا أصدقائها ومسالميها.

2-فإن كف العدو عن فكرة العدوان، وعدل عن الحرب وجب على الأمة أن تجنح للسلم وتدخل فيه، قال تعالى: )  وَإِنْ جَنَحُوا 

هِ ( ]الأنفال:61[.
َّ
ى الل

َ
لْ عَل

َّ
وَك

َ
هَا وَت

َ
اجْنَحْ ل

َ
مِ ف

ْ
ل لِلسَّ

يْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ 
َ
ئِكَ مَا عَل

َ
وْل

ُ
أ
َ
مِهِ ف

ْ
ل
ُ
نْ انتَصَرَ بَعْدَ ظ

َ َ
3- وإن أبى العدو إلا الحرب والعدوان، فجزاء سيئة سيئة مثلها ،قال تعالى: ) وَلم

حَقِّ (]الشورى:41-42[. 
ْ
يْرِ ال

َ
رْضِ بِغ

َ
ونَ فِي الأ

ُ
اسَ وَيَبْغ لِمُونَ النَّ

ْ
ذِينَ يَظ

َّ
ى ال

َ
بِيلُ عَل مَا السَّ )41( إِنَّ

قِينَ (  ]البقرة:194[. تَّ
ُ ْ
هَ مَعَ الم

َّ
نَّ الل

َ
مُوا أ

َ
هَ وَاعْل

َّ
قُوا الل مْ وَاتَّ

ُ
يْك

َ
لِ مَا اعْتَدَى عَل

ْ
يْهِ بِمِث

َ
اعْتَدُوا عَل

َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
مَنْ اعْتَدَى عَل

َ
) ف

4-فإذا بدأت الحرب فلتخفف ويلاتها بقدر ما يمكن ولذلك جازت الخديعة في الحرب »الحرب خدعة« بمعنى إحباط مناورات 

العدو وخططه وتثبيط عزيمته، فإن في ذلك إنهاء الحرب وإقرار السلام بأقل ما يمكن من الزمن، وأقل ما يقع من الضحايا.

:
ً
5-فإذا حمي الوطيس فليثبت المقاتلون، وليستمدوا عونهم من الله، وليذكروا الله كثيرا

 أنكم لا 
ً
فْلِحُونَ ( ]الأنفال:45[، اذكروا الله لتذكروا دائما

ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 ل

ً
ثِيرا

َ
هَ ك

َّ
رُوا الل

ُ
ك

ْ
بُتُوا وَاذ

ْ
اث

َ
 ف

ً
ة

َ
قِيتُمْ فِئ

َ
ا ل

َ
ذِينَ آمَنُوا إِذ

َّ
هَا ال يُّ

َ
 ) يَا أ

 ولا استعلاءً وإنما تحاربون في سبيل الله... فحذار أن تتحول نيتكم أثناء القتال إلى معنى من المعاني 
ً
تقاتلون رياء ولا حمية ولا ثأرا

التي يحارب من أجلها الأعداء فتكونوا مثلهم معتدين ظالمين.

 دفاعية لتحرير الضعفاء والمضطهدين، فليضيق 
ً
6-وحين تشتعل نار الحرب يجب أن يذكر الجيش المحارب أنه يخوض حربا

حدودها حتى لا يصطلي بنارها إلا من حمل السيف وبدأ العدوان، فلا تؤخذ أمة العدو كلها بجريرة جيشها أو فريق منها اعتدوا 

عْتَدِينَ ( ]البقرة:190[.
ُ ْ
هَ لا يُحِبُّ الم

َّ
عْتَدُوا إِنَّ الل

َ
مْ وَلا ت

ُ
ك

َ
ون

ُ
اتِل

َ
ذِينَ يُق

َّ
هِ ال

َّ
وا فِي سَبِيلِ الل

ُ
اتِل

َ
على أمتنا ) وَق

وهنا يسمو الإسلام إلى منتهى ذروة الإنسانية حين يحرم قتل الشيخ الكبير والعاجز والمرأة والصبي ورجل الدين المنقطع 
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للعبادة والفلاح والمسالم الذي لم يشترك في القتال، وحسبنا أن نذكر وصية أبي بكر لأول جيش خرج من الجزيرة العربية ليرد 

ت على دولة الإسلام الفتية، وهي وصايا تجعل أبا بكر على قمة الخلود بين رجال التاريخ وقادة الأمم مدنيين  عدوان الروم المبيَّ

 ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة 
ً
 ولا امرأة ولا تعقروا نخلا

ً
 كبيرا

ً
 ولا شيخا

ً
 صغيرا

ً
لوا ولا تقتلوا طفلا ِ

ّ
وعسكريين، إذ يقول:«لا تمث

 إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا 
ً
مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا

أنفسهم له«، هذه هي وصايا الأمة التي تحارب بروح مسالمة، وتأبى أن تنقلب إلى أمة معتدية تنطلق وراء غرائزها وثاراتها تخرِّب 

وتنتقم.

7-فإذا رغب المحاربون في الصلح عند اشتداد المعركة وجب أن نقبل الصلح منهم ولو أشرفنا على النصر، ثم الوفاء بما تم عليه 

ونَ   ( 
ُ
فْعَل

َ
مُ مَا ت

َ
هَ يَعْل

َّ
 إِنَّ الل

ً
فِيلا

َ
مْ ك

ُ
يْك

َ
هَ عَل

َّ
تُمْ الل

ْ
دْ جَعَل

َ
وْكِيدِهَا وَق

َ
يْمَانَ بَعْدَ ت

َ
نقُضُوا الأ

َ
مْ وَلا ت

ُ
ا عَاهَدْت

َ
هِ إِذ

َّ
وا بِعَهْدِ الل

ُ
وْف

َ
العهد ) وَأ

]النحل:91[، فإذا بدا منهم بعد ذلك نية الغدر والخيانة فلا يجوز أن نفاجئهم بالقتال، بل لا بد من إخبارهم بانتهاء العهد بيننا 

وبينهم وفسح المجال لهم ليستعدوا لحربنا وقتالنا، وهذا هو النبذ الوارد في الآية الكريمة 

ائِنِينَ( ]الأنفال:58[.
َ
خ

ْ
هَ لا يُحِبُّ ال

َّ
ى سَوَاءٍ إِنَّ الل

َ
يْهِمْ عَل

َ
 إِل

ْ
بِذ

ْ
ان

َ
 ف

ً
ة

َ
وْمٍ خِيَان

َ
نَّ مِنْ ق

َ
اف

َ
خ

َ
ا ت  ) وَإِمَّ

8-وإذا انتهت المعركة باستسلام العدو وانتصار الأمة، فلا عدوان على الأعراض، ولا تخريب للمدن، ولا استلاب للأموال ولا إذلال 

اهُمْ فِي  نَّ
َّ
ذِينَ إِنْ مَك

َّ
للكرامات، ولا اندفاع وراء الثأر والانتقام، وإنما هو الإصلاح والتحرير والعدالة ونشر الخير ومكافحة الشر: )ال

مُورِ ( ]الحج :41[ .
ُ
 الأ

ُ
هِ عَاقِبَة

َّ
رِ وَلِل

َ
نْك

ُ ْ
عْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الم

َ ْ
مَرُوا بِالم

َ
 وَأ

َ
اة

َ
ك وْا الزَّ

َ
 وَآت

َ
لاة امُوا الصَّ

َ
ق

َ
رْضِ أ

َ
الأ

فهذه الآية نص على ما يجب أن تفعله الأمة المنتصرة بعد انتهاء الحرب وهي أمور أربعة: 

أ- إقامة الصلاة، وهذا رمز لإشاعة السمو الروحي في العالم

ب - إيتاء الزكاة، وهذا رمز لتحقيق العدالة الاجتماعية في الشعوب.

ج- الأمر بالمعروف، وهذا رمز للتعاون على كل ما فيه خير الناس وأمنهم وسعادتهم.

د - النهي عن المنكر، وهذا رمز للوقوف في وجه الشر الذي يعجل بالحرب ويفوت على الناس السلام والأمان.

.
ً
وتلك لعمري هي أسمى ما تعمل له أمة متمدنة في أرقى عصور الإنسانية حضارة وأكثرها خيرا

 
ً
سِيرا

َ
 وَأ

ً
 وَيَتِيما

ً
هِ مِسْكِينا ى حُبِّ

َ
عَامَ عَل

َّ
عِمُونَ الط

ْ
أما الأسرى فلا يجوز تعذيبهم ولا التمثيل بهم ولا تعريضهم للجوع والسغب:) وَيُط

 ڄ   ( ]الإنسان:8-9[ .
ً
ورا

ُ
ك

ُ
مْ جَزَاءً وَلا ش

ُ
رِيدُ مِنْك

ُ
هِ لا ن

َّ
مْ لِوَجْهِ الل

ُ
عِمُك

ْ
ط

ُ
مَا ن )8( إِنَّ

اقَ 
َ
وَث

ْ
وا ال دُّ

ُ
ش

َ
نتُمُوهُمْ ف

َ
خ

ْ
ث
َ
ا أ

َ
ى إِذ ثم الدولة مخيرة فيهم بين إطلاق سراحهم من غير فداء، وبين أخذ الفداء من أسرى أو مال ) حَتَّ

وْزَارَهَا ڳ  ( ]محمد:4[ .
َ
حَرْبُ أ

ْ
ضَعَ ال

َ
ى ت ا فِدَاءً حَتَّ  بَعْدُ وَإِمَّ

ً
ا مَنّا إِمَّ

َ
ف

وليس في هذه الآية ما يدل على فرض الرق على الأسرى، بل ليس في آية من آيات القرآن ما يدل على أن الرق يفرض على الأسرى 

 به عند الأمم كلها يومئذ، والعدو كان 
ً
 معترفا

ً
والمغلوبين، وإنما فرض الرق في زمن صلى الله عليه وسلم  ومن بعده، لأنه كان شائعا

 بشريعة المعاملة بالمثل، وهي الشريعة التي 
ً
يسترقُّ رقاب المسلمين حين يتغلب عليهم، فلم يكن بد من مقابلة عمله بمثله، أخذا

 به بين الأمم المتحاربة، فما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده إنما هي ضرورة سياسية اقتضتها 
ً
 معترفا

ً
لا تزال أساسا
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 لتشريع ثابت في الإسلام لا يجوز التخلي عنه، وإذا لم يستطع الٍإسلام أن يلغي الرق 
ً
الأوضاع الاجتماعية العالمية يومئذ، لاتنفيذا

 
ً
 طارئا

ً
يومئذ لضرورات حربية واقتصادية، فقد وضع أساس إلغائه في التشريع الذي سنّه للأرقاء. وحسبك إن اعتبر الرق أمرا

 
ً
 كثيرة لتحرير الأرقاء لم تسبقه إليها شريعة، وألزم الدولة أن تخصص جزءا

ً
آعقوبة للعدوان على حريات الشعوب، وفتح أبوابا

ابِ 
َ
وبُهُمْ وَفِي الرِّق

ُ
ل
ُ
فَةِ ق

َّ
ل
َ
ؤ
ُ ْ
يْهَا وَالم

َ
عَامِلِينَ عَل

ْ
سَاكِينِ وَال

َ ْ
رَاءِ وَالم

َ
فُق

ْ
اتُ لِل

َ
دَق مَا الصَّ من ميزانية العدالة الاجتماعية لتحرير الأرقاء )  إِنَّ

هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( ]التوبة:60[.
َّ
هِ وَالل

َّ
 مِنْ الل

ً
رِيضَة

َ
بِيلِ ف هِ وَاِبْنِ السَّ

َّ
ارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الل

َ
غ

ْ
وَال

العظيم الذي فعله الإسلام مع الأرقاء  .على أن ال�صيء 
ً
في أمريكا ببضعة عشر قرنا وبذلك سبق الإسلام حركة تحرير الأرقاء 

 مع روحه الإنسانية السلمية، هو أنه ألغى احتقارهم وامتهانهم وردَّ لهم إنسانيتهم وأوجب معاملتهم كمعاملة الأحرار في 
ً
متمشيا

توفير الكرامة الإنسانية لهم: »إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه 

مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم”.

 من أهله، وبذلك استطاع الأرقاء أن يعيشوا في جو من الكرامة لا مثيل 
ً
 ولقد كان الرقيق يخلط بالبيت الإسلامي فيكون واحدا

لها في التاريخ، حتى بلغ بعضهم أرقى مناصب الملك والإمارة، بل إن من أولاد الأرقاء من كان خليفة المسلمين في كثير من الأحيان.

ولا يكلفون إلا  أما المغلوبون فتحترم عقائدهم ودماؤهم وأموالهم ومعابدهم ولهم حماية الدولة وحقوق المواطنين،   -10

بالإخلاص للدولة ودفع مبلغ زهيد يسمى »الجزية« كانت الأمم الغالبة قبل الإسلام وبعده تفرضه على الأمم المغلوبة، ولا تزال 

الدول في عصرنا الحاضر تفرضه في كثير من الحالات على أبناء شعبها كضريبة شخصية على الرؤوس )20(.

المبحث الخامس: أهداف الجهاد في سبيل الله: 

إن المقصد الأساس للحرب في الإسلام هو تأمين السلام العالمي، والتي يعبر عنها القرآن بالجهاد في سبيل الله، وهو ليس كما 

فذلك ليس من طبيعة الإسلام الذي أعلن حرية  دينية لإكراه الناس على الإسلام..   
ً
يصوّره المتعصبون من الغربيين حربا

العقيدة بقوله:

ينِ چ     ]البقرة:256[ ، وإنما هو معركة يخوضها الإسلام لتحرير الأمة من العدوان الخارجي، ولتأمين الحرية  رَاهَ فِي الدِّ
ْ
 چ لا إِك

ى  وهُمْ حَتَّ
ُ
اتِل

َ
رت عنهما الآية بصريح العبارة چ وَق الدينية والعدالة الإجتماعية لجميع الشعوب.. وهاتان الغايتان هما اللتان عبَّ

هِ چ ]البقرة:193[ فدفع الفتنة وهو العدوان، وخلاص الدين كله لله أي الحرية الدينية لجميع 
َّ
ينُ لِل ونَ الدِّ

ُ
 وَيَك

ٌ
ونَ فِتْنَة

ُ
ك

َ
لا ت

 العدو عن العدوان وعن فتنة الأمة في دينها وعقيدتها لم يجز 
َّ

الناس هما الغاية التي ينتهي عندها القتال في الإسلام، فإذا كف

ينَ چ ]البقرة:193[.وبذلك نخلص إلى أن أهداف الجهاد تتلخص في التالي: الِمِ
َّ
ى الظ

َ
 عَل

َّ
لا عُدْوَانَ إِلا

َ
إِنْ انتَهَوْا ف

َ
القتال چ ف

1-الجهاد قتال لتحرير المضطهدين المظلومين الذين ضاقت حيلتهم في دفع الظلم والطغيان عن أنفسهم، فاستنجدوا بالله أن 

يخرجهم من الأرض التي طغى الظالمون فيها، وسألوه أن يجعل لهم أولياء ينصرونهم ويخرجونهم من هذه المحنة، فحرّض الله 

المؤمنين على تحرير هؤلاء المضطهدين بعد أن وصف حالهم بما يثير الحمية في النفوس الأبية الكريمة:

نَا  رَبَّ ونَ 
ُ
يَقُول ذِينَ 

َّ
ال دَانِ 

ْ
وِل

ْ
وَال سَاءِ  ِ

ّ
وَالن الرِّجَالِ  مِنْ  سْتَضْعَفِينَ 

ُ ْ
وَالم هِ 

َّ
الل سَبِيلِ  فِي  ونَ 

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
ت لا  مْ 

ُ
ك

َ
ل وَمَا   (

]النساء:75[.  )  
ً
صِيرا

َ
ن كَ 

ْ
دُن

َ
ل مِنْ  نَا 

َ
ل وَاجْعَل   

ً
وَلِيّا كَ 

ْ
دُن

َ
ل مِنْ  نَا 

َ
ل وَاجْعَل  هَا 

ُ
هْل

َ
أ الِمِ 

َّ
الظ رْيَةِ 

َ
ق

ْ
ال هَذِهِ  مِنْ  رِجْنَا 

ْ
خ

َ
أ
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تبريرها بأنهم قوتلوا وظلموا وأخرجوا من ديارهم  الجهاد في سبيل الله حرب دفاعية،لتأمين حرية الاعتقاد ولذلك جاء   -2

وطوردوا في عقيدتهم، وعلى هذا فالجهاد شرع لتأمين الحرية الدينية وحماية أماكن العبادة لجميع الأديان المنزلة من عدوان 

الملحدين والمتعصبين عليها 

والبيع أماكن  والصوامع هي أديرة الرهبان،  (]الحج:40[   
ً
ثِيرا

َ
ك هِ 

َّ
الل فِيهَا اسْمُ  رُ 

َ
ك

ْ
يُذ وَمَسَاجِدُ  وَاتٌ 

َ
وَصَل وَبِيَعٌ  صَوَامِعُ  مَتْ  هُدِّ

َ
ل  (

العبادة للنصارى، والصلوات أماكن العبادة لليهود، والمساجد أماكن العبادة للمسلمين. فالغرض من الجهاد في سبيل الله كما 

ترى صيانة الكنيسة وأماكن العبادة وفيها المساجد من عدوان المتعصبين، وليس الغرض منه ما يقوله أعداء الإسلام أن يقوم 

 على وحدة 
ً
 لعبادة الله في مختلف طرق العبادة، ودليلا

ً
المسجد على أنقاض الكنيسة، بل أن يقوم المسجد بجانب الكنيسة رمزا

هُمْ  نَّ
َ
ونَ بِأ

ُ
ل
َ
ات

َ
ذِينَ يُق

َّ
ذِنَ لِل

ُ
 للإشعاع الروحي والسمو الخلقي في الأمة.كما قال تعالى: ) أ

ً
الأهداف العامة بين ديانات السماء، ومصدرا

اسَ بَعْضَهُمْ  هِ النَّ
َّ
عُ الل

ْ
وْلا دَف

َ
هُ وَل

َّ
نَا الل وا رَبُّ

ُ
نْ يَقُول

َ
 أ
َّ
يْرِ حَقٍّ إِلا

َ
رِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغ

ْ
خ

ُ
ذِينَ أ

َّ
دِيرٌ )39( ال

َ
ق

َ
صْرِهِمْ ل

َ
ى ن

َ
هَ عَل

َّ
لِمُوا وَإِنَّ الل

ُ
ظ

 ( ]الحج:39-40[.
ً
ثِيرا

َ
هِ ك

َّ
رُ فِيهَا اسْمُ الل

َ
ك

ْ
وَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذ

َ
مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَل هُدِّ

َ
بِبَعْضٍ ل

3- الحرب التي يعلنها الإسلام حرب في سبيل الحق والحرية والعدالة والسمو الروحي والخلقي.. أما الحرب التي يعلنها أعداؤه 

فهي حرب طغيان وظلم واضطهاد، وما أبعد دلالة »الطاغوت« على أهداف الحرب العدوانية التي يقف الإسلام في وجهها!..قال 

انِ 
َ
يْط يْدَ الشَّ

َ
انِ إِنَّ ك

َ
يْط وْلِيَاءَ الشَّ

َ
وا أ

ُ
اتِل

َ
ق

َ
وتِ ف

ُ
اغ

َّ
ونَ فِي سَبِيلِ الط

ُ
اتِل

َ
فَرُوا يُق

َ
ذِينَ ك

َّ
هِ وَال

َّ
ونَ فِي سَبِيلِ الل

ُ
اتِل

َ
ذِينَ آمَنُوا يُق

َّ
تعالى:) ال

   ( ]النساء:76[.
ً
انَ ضَعِيفا

َ
ك

وأما الحرب التي يعلنها أعداؤه فهي حرب طغيان وظلم واضطهاد، وما أبعد دلالة »الطاغوت« على أهداف الحرب العدوانية التي 

يقف الإسلام في وجهها!..لم يبق بعد ذلك شك في الأهداف الإنسانية النبيلة للجهاد في سبيل الله.. وهو جهاد في سبيل الغايات 

الكريمة التي قامت من أجلها الشرائع، وتسعى إليها الإنسانية الكريمة في كل عصر.. هو في سبيل الله.. أي لا في سبيل المال ولا 

 في نظر الإسلام 
ً
التهديم ولا الاستعلاء ولا الغلبة ولا الأمجاد القومية أو الطائفية..فمن سعى إلى �صيء من هذا لم يكن مجاهدا

يستحق أجر المجاهدين وكرامة الشهداء.. )21(.

المبحث السادس: قواعد الحرب في الإسلام:

لقد تنبه علماء القانون في الغرب لعظمة الشريعة الإسلامية ومعرفتها الدقيقة بحاجات المجتمعات منذ وقت بعيد، وتوالت 

كتاباتهم وتعالت صيحاتهم للإشادة بالقوانين المستمدة من الإسلام، فتم الاعتراف بالشريعة الإسلامية كمصدر عالمي للتشريع 

والقانون في عدد من المؤتمرات الدولية العلمية منذ عام )1932م( منها:

1- القانون المقارن الدولي في لاهاي عام 1932م.

2- مؤتمر لاهاي المنعقد في عام 1937م.

3- مؤتمر القانون المقارن في لاهاي 1938م.

4- المؤتمر الدولي عام 1945م بواشنطن.

5- شعبة الحقوق بالمجمع الدولي للقانون المقارن 1951م بباريس.
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وقد صدرت عن هذه المؤتمرة قرارات هامة هي:

أ- اعتبار التشريع الإسلامي مصدرًا رابعًا لمقارنة الشرائع.

ب- الشريعة الإسلامية قائمة بذاتها لا تمت إلى القانون الروماني أو إلى أي شريعة أخرى.

ج- صلاحية الفقه الإسلامي لجميع الأزمنة والأمكنة

د- تمثيل الشريعة الإسلامية في القضاء الدولي ومحكمة العدل الدولية.

في مؤتمر لاهاي للقانون المقارن لعام )1932م( أشار الفقيه الفرن�صي )لامبير( إلى ظاهرة التقدير الكبير للتشريع الاسلامى الذي 

أوروبا وأمريكا في العصر الحاضر فقال: )ولكني لا أرجع إلى الشريعة “يقصد الشريعة الإسلامية” لأثبت  بدأ يسود بين فقهاء 

صحة ما أقول، ففي هذه الشريعة عناصر لو تولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها، لصنعت منها نظريات ومبادئ لا تقل في 

الرقي والشمول وفي مسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهية التي تتلقاها عن الفقه الغربي اليوم. )22(

القاعدة الأولى: حماية النفس الإنسانية: 

) 
ً
اسَ جَمِيعا حْيَا النَّ

َ
مَا أ نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
حْيَاهَا ف

َ
أ  وَمَنْ 

ً
اسَ جَمِيعا تَلَ النَّ

َ
مَا ق نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
رْضِ ف

َ
سَادٍ فِي الأ

َ
وْ ف

َ
أ فْسٍ 

َ
ن يْرِ 

َ
بِغ  

ً
فْسا

َ
تَلَ ن

َ
مَنْ ق قال تعالى:)  

مْ مِنْ 
ُ
وْلادَك

َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 وَلا ت

ً
إِحْسَانا وَالِدَيْنِ 

ْ
وَبِال  

ً
يْئا

َ
وا بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َّ
لا

َ
أ مْ 

ُ
يْك

َ
عَل مْ 

ُ
ك رَبُّ مَ  لُ مَا حَرَّ

ْ
ت
َ
وْا أ

َ
عَال

َ
ت لْ 

ُ
ق ]المائدة:32[ ، وقال تعالى:) 

مْ بِهِ 
ُ
اك مْ وَصَّ

ُ
لِك

َ
حَقِّ ذ

ْ
 بِال

َّ
هُ إِلا

َّ
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
فْسَ ال وا النَّ

ُ
قْتُل

َ
نَ وَلا ت

َ
هَرَ مِنْهَا وَمَا بَط

َ
فَوَاحِشَ مَا ظ

ْ
قْرَبُوا ال

َ
اهُمْ وَلا ت مْ وَإِيَّ

ُ
ك

ُ
رْزُق

َ
حْنُ ن

َ
إِمْلاقٍ ن

ونَ ( ]الأنعام:151[.وقال تعالى:
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل

 )   
ً
انَ مَنصُورا

َ
هُ ك تْلِ إِنَّ

َ
ق

ْ
 فِي ال

ْ
لا يُسْرِف

َ
 ف

ً
انا

َ
ط

ْ
هِ سُل نَا لِوَلِيِّ

ْ
دْ جَعَل

َ
ق

َ
 ف

ً
وما

ُ
ل
ْ
تِلَ مَظ

ُ
حَقِّ وَمَنْ ق

ْ
هُ إِلا بِال

َّ
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
فْسَ ال وا النَّ

ُ
قْتُل

َ
) وَلا ت

ونَ وَمَنْ يَفْعَلْ 
ُ
حَقِّ وَلا يَزْن

ْ
هُ إِلا بِال

َّ
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
فْسَ ال ونَ النَّ

ُ
رَ وَلا يَقْتُل

َ
 آخ

ً
ها

َ
هِ إِل

َّ
ذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الل

َّ
]الإسراء:33[ ، وقال تعالى:) وَال

   ( ]الفرقان:68[.
ً
اما

َ
ث
َ
قَ أ

ْ
لِكَ يَل

َ
ذ

رْكُ  ِ
ّ

الَ: »الش
َ
؟ ق اتِ« قِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله، وَمَا هُنَّ

َ
وبِق

ُْ
بْعَ الم الَ: »اجْتَنِبُوا السَّ

َ
نَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم ق

َ
 أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
وعَنْ أ

حْصِنَاتِ 
ُْ
الم  

ُ
ف

ْ
ذ

َ
وَق حْفِ،  الزَّ ي يَوْمَ  ِ

ّ
وَل وَالتَّ بَا،  الرِّ لُ 

ْ
ك
َ
وَأ يَتِيمِ 

ْ
ال مَالِ  لُ 

ْ
ك
َ
وَأ  ، حَقِّ

ْ
إِلا بِال اُلله  مَ  تِي حَرَّ

َّ
ال فْسِ  النَّ تْلُ 

َ
وَق حْرُ،  وَالسِّ بِاللهِ، 

ؤْمِنَاتِ«)23(.
ُْ
تِ الم

َ
افِلا

َ
غ

ْ
ال

مْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا « )24(.
َ
سْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا ل

ُ
رْءُ فِي ف

َْ
نْ يَزَالَ الم

َ
الَ: » ل

َ
هُ ق نَّ

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلمأ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّ

القاعدة الثانية:النهى عن قتال غير المعتدين و تحريم الحرب العدوانية, مع إعطاء المسلمين حق الدفاع:

قِفْتُمُوهُمْ 
َ
ث  

ُ
حَيْث وهُمْ 

ُ
تُل

ْ
وَاق  )190( عْتَدِينَ 

ُْ
الم لا يُحِبُّ  هَ 

َّ
الل عْتَدُوا إِنَّ 

َ
وَلا ت مْ 

ُ
ك

َ
ون

ُ
اتِل

َ
يُق ذِينَ 

َّ
ال هِ 

َّ
الل وا فِي سَبِيلِ 

ُ
اتِل

َ
وَق قال تعالى:) 

مْ 
ُ
وك

ُ
ل
َ
ات

َ
ق إِنْ 

َ
ف فِيهِ  مْ 

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
ى يُق حَتَّ حَرَامِ 

ْ
ال سْجِدِ 

َْ
الم عِنْدَ  وهُمْ 

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
وَلا ت تْلِ 

َ
ق

ْ
ال مِنْ  دُّ 

َ
ش

َ
أ  

ُ
فِتْنَة

ْ
وَال مْ 

ُ
رَجُوك

ْ
خ

َ
أ  

ُ
حَيْث مِنْ  رِجُوهُمْ 

ْ
خ

َ
وَأ

إِنْ 
َ
هِ ف

َّ
ينُ لِل ونَ الدِّ

ُ
 وَيَك

ٌ
ونَ فِتْنَة

ُ
ك

َ
ى لا ت وهُمْ حَتَّ

ُ
اتِل

َ
فُورٌ رَحِيمٌ )192( وَق

َ
هَ غ

َّ
إِنَّ الل

َ
إِنْ انتَهَوْا ف

َ
افِرِينَ )191( ف

َ
ك

ْ
لِكَ جَزَاءُ ال

َ
ذ

َ
وهُمْ ك

ُ
تُل

ْ
اق

َ
ف

يْهِ 
َ
اعْتَدُوا عَل

َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
مَنْ اعْتَدَى عَل

َ
حُرُمَاتُ قِصَاصٌ ف

ْ
حَرَامِ وَال

ْ
هْرِ ال حَرَامُ بِالشَّ

ْ
هْرُ ال ينَ )193( الشَّ المِِ

َّ
ى الظ

َ
 عَل

َّ
لا عُدْوَانَ إِلا

َ
انتَهَوْا ف

قِينَ )194(  ( ]البقرة:190-194[ . تَّ
ُْ
هَ مَعَ الم

َّ
نَّ الل

َ
مُوا أ

َ
هَ وَاعْل

َّ
قُوا الل مْ وَاتَّ

ُ
يْك

َ
لِ مَا اعْتَدَى عَل

ْ
بِمِث

القاعدة الثالثة: أباح الإسلام الحرب ردًا على الظلم, على أن تكون العقوبة بالمثل مع الحث على العفو:
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وا 
ُ
نْ يَقُول

َ
 أ
َّ
يْرِ حَقٍّ إِلا

َ
رِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغ

ْ
خ

ُ
ذِينَ أ

َّ
دِيرٌ )39( ال

َ
ق

َ
صْرِهِمْ ل

َ
ى ن

َ
هَ عَل

َّ
لِمُوا وَإِنَّ الل

ُ
هُمْ ظ نَّ

َ
ونَ بِأ

ُ
ل
َ
ات

َ
ذِينَ يُق

َّ
ذِنَ لِل

ُ
قال تعالى:) أ

هُ 
َّ
يَنصُرَنَّ الل

َ
 وَل

ً
ثِيرا

َ
هِ ك

َّ
رُ فِيهَا اسْمُ الل

َ
ك

ْ
وَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذ

َ
مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَل هُدِّ

َ
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ل هِ النَّ

َّ
عُ الل

ْ
وْلا دَف

َ
هُ وَل

َّ
نَا الل رَبُّ

وِيٌّ عَزِيزٌ(]الحج:39-40[
َ
ق

َ
هَ ل

َّ
مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ الل

ابِرِينَ(]النحل:126[. يْرٌ لِلصَّ
َ
هُوَ خ

َ
مْ ل

ُ
ئِنْ صَبَرْت

َ
لِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَل

ْ
عَاقِبُوا بِمِث

َ
بْتُمْ ف

َ
قال تعالى:) وَإِنْ عَاق

القاعدة الرابعة: أباح الإسلام الحرب عقوبة الخيانة ونقض العهد للاتفاقيات التي تعقدها الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى:

ةٍ وَهُمْ لا  لِّ مَرَّ
ُ
مَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي ك

ُ
ذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ث

َّ
هُمْ لا يُؤْمِنُونَ )55( ال

َ
فَرُوا ف

َ
ذِينَ ك

َّ
هِ ال

َّ
وَابِّ عِنْدَ الل رَّ الدَّ

َ
قال تعالى:) ش

رُونَ( ]الأنفال:55-57[.
َّ
ك

َّ
هُمْ يَذ

َّ
عَل

َ
فَهُمْ ل

ْ
ل
َ
دْ بِهِمْ مَنْ خ رِّ

َ
ش

َ
حَرْبِ ف

ْ
هُمْ فِي ال فَنَّ

َ
ق

ْ
ث
َ
ا ت إِمَّ

َ
قُونَ )56( ف يَتَّ

ينِ  مْ فِي الدِّ
ُ
ك

ُ
وَان

ْ
إِخ

َ
 ف

َ
اة

َ
ك وْا الزَّ

َ
 وَآت

َ
لاة امُوا الصَّ

َ
ق

َ
ابُوا وَأ

َ
إِنْ ت

َ
عْتَدُونَ )10( ف

ُْ
ئِكَ هُمْ الم

َ
وْل

ُ
 وَأ

ً
ة  وَلا ذِمَّ

ًّ
بُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا

ُ
قال تعالى: ) لا يَرْق

هُمْ 
َ
يْمَانَ ل

َ
هُمْ لا أ فْرِ إِنَّ

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ة ئِمَّ

َ
وا أ

ُ
اتِل

َ
ق

َ
مْ ف

ُ
عَنُوا فِي دِينِك

َ
يْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَط

َ
وا أ

ُ
ث
َ
ك

َ
مُونَ )11( وَإِنْ ن

َ
وْمٍ يَعْل

َ
لُ الآيَاتِ لِق فَصِّ

ُ
وَن

وْهُ 
َ

ش
ْ
خ

َ
نْ ت

َ
حَقُّ أ

َ
هُ أ

َّ
الل

َ
وْنَهُمْ ف

َ
ش

ْ
خ

َ
ت
َ
ةٍ أ لَ مَرَّ وَّ

َ
مْ أ

ُ
سُولِ وَهُمْ بَدَءُوك رَاجِ الرَّ

ْ
وا بِإِخ يْمَانَهُمْ وَهَمُّ

َ
وا أ

ُ
ث
َ
ك

َ
 ن

ً
وْما

َ
ونَ ق

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
لا ت

َ
هُمْ يَنتَهُونَ )12( أ

َّ
عَل

َ
ل

وْمٍ مُؤْمِنِينَ ( ]التوبة:10-14[.
َ
فِ صُدُورَ ق

ْ
يْهِمْ وَيَش

َ
مْ عَل

ُ
زِهِمْ وَيَنْصُرْك

ْ
مْ وَيُخ

ُ
يْدِيك

َ
هُ بِأ

َّ
بْهُمْ الل ِ

ّ
وهُمْ يُعَذ

ُ
اتِل

َ
نتُمْ مُؤْمِنِينَ )13( ق

ُ
إِنْ ك

القاعدة الخامسة: أباح الإسلام الحرب لنصرة المظلوم:

رِجْنَا مِنْ هَذِهِ 
ْ
خ

َ
نَا أ ونَ رَبَّ

ُ
ذِينَ يَقُول

َّ
دَانِ ال

ْ
وِل

ْ
سَاءِ وَال ِ

ّ
سْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالن

ُْ
هِ وَالم

َّ
ونَ فِي سَبِيلِ الل

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
مْ لا ت

ُ
ك

َ
قال تعالى: چ وَمَا ل

 چ ]النساء:75[.
ً
صِيرا

َ
كَ ن

ْ
دُن

َ
نَا مِنْ ل

َ
 وَاجْعَل ل

ً
كَ وَلِيّا

ْ
دُن

َ
نَا مِنْ ل

َ
هَا وَاجْعَل ل

ُ
هْل

َ
الِمِ أ

َّ
رْيَةِ الظ

َ
ق

ْ
ال

وْلِيَاءُ بَعْضٍ 
َ
ئِكَ بَعْضُهُمْ أ

َ
وْل

ُ
صَرُوا أ

َ
ذِينَ آوَوا وَن

َّ
هِ وَال

َّ
نفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الل

َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
ذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأ

َّ
قال تعالى: چ إِنَّ ال

مْ 
ُ
وْمٍ بَيْنَك

َ
ى ق

َ
 عَل

َّ
صْرُ إِلا مْ النَّ

ُ
يْك

َ
عَل

َ
ينِ ف مْ فِي الدِّ

ُ
نصَرُوك

َ
ى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْت مْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ �صَيْءٍ حَتَّ

ُ
ك

َ
مْ يُهَاجَرُوا مَا ل

َ
ذِينَ آمَنُوا وَل

َّ
وَال

بِيرٌ چ 
َ
سَادٌ ك

َ
رْضِ وَف

َ
 فِي الأ

ٌ
نْ فِتْنَة

ُ
ك

َ
وهُ ت

ُ
فْعَل

َ
 ت

َّ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلا

َ
فَرُوا بَعْضُهُمْ أ

َ
ذِينَ ك

َّ
ونَ بَصِيرٌ )72( وَال

ُ
عْمَل

َ
هُ بِمَا ت

َّ
اقٌ وَالل

َ
وَبَيْنَهُمْ مِيث

]الأنفال:72-73[.

القاعدة السادسة:أمر الإسلام أتباعه بالاستعداد بالقوة الكافية لإرهاب الأعداء وليس الاعتداء: 

فأمرهم بعمل جيش قوي فيه القوة بكافة ما استطاعوا من أسلحة, فقال تعالى:

هُ 
َّ
مُونَهُمْ الل

َ
عْل

َ
رِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا ت

َ
مْ وَآخ

ُ
ك هِ وَعَدُوَّ

َّ
رْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الل

ُ
يْلِ ت

َ
خ

ْ
ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ال وَّ

ُ
عْتُمْ مِنْ ق

َ
هُمْ مَا اسْتَط

َ
وا ل عِدُّ

َ
قال تعالى: ) وَأ

مُونَ ( ]الأنفال:60[.
َ
ل
ْ
ظ

ُ
تُمْ لا ت

ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
يْك

َ
 إِل

َّ
هِ يُوَف

َّ
نفِقُوا مِنْ �صَيْءٍ فِي سَبِيلِ الل

ُ
مُهُمْ وَمَا ت

َ
يَعْل

القاعدة السابعة: حث الإسلام على مبدأ إعلان الحرب قبل القتال:

تِهِ بِتَقْوَى اِلله،  اصَّ
َ
وْصَاهُ فِي خ

َ
ةٍ، أ وْ سَرِيَّ

َ
ى جَيْشٍ، أ

َ
مِيرًا عَل

َ
رَ أ مَّ

َ
ا أ

َ
انَ صلى الله عليه وسلم إِذ

َ
الَ: ك

َ
بِيهِ، ق

َ
، عَنْ أ

َ
يْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة

َ
عنْ سُل

جَابُوكَ 
َ
تُهُنَّ مَا أ يَّ

َ
أ
َ
لٍ - ف

َ
وْ خِلا

َ
ثِ خِصَالٍ - أ

َ
لا

َ
ى ث

َ
ادْعُهُمْ إِل

َ
رِكِينَ، ف

ْ
ش

ُْ
كَ مِنَ الم قِيتَ عَدُوَّ

َ
ا ل

َ
الَ: ».. وَإِذ

َ
مَّ ق

ُ
يْرًا، ث

َ
سْلِمِينَ خ

ُْ
وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الم

ى دَارِ 
َ
لِ مِنْ دَارِهِمْ إِل حَوُّ ى التَّ

َ
مَّ ادْعُهُمْ إِل

ُ
 عَنْهُمْ، ث

َّ
ف

ُ
بَلْ مِنْهُمْ، وَك

ْ
اق

َ
جَابُوكَ، ف

َ
إِنْ أ

َ
مِ، ف

َ
سْلا ِ

ْ
ى الإ

َ
مَّ ادْعُهُمْ إِل

ُ
 عَنْهُمْ، ث

َّ
ف

ُ
بَلْ مِنْهُمْ، وَك

ْ
اق

َ
ف

هُمْ  نَّ
َ
بِرْهُمْ أ

ْ
خ

َ
أ
َ
وا مِنْهَا، ف

ُ
ل نْ يَتَحَوَّ

َ
بَوْا أ

َ
إِنْ أ

َ
هَاجِرِينَ، ف

ُْ
ى الم

َ
يْهِمْ مَا عَل

َ
مُهَاجِرِينَ، وَعَل

ْ
هُمْ مَا لِل

َ
ل
َ
لِكَ ف

َ
وا ذ

ُ
عَل

َ
هُمْ إِنْ ف نَّ

َ
بِرْهُمْ أ

ْ
خ

َ
هَاجِرِينَ، وَأ

ُْ
الم

نْ يُجَاهِدُوا 
َ
فَيْءِ �صَيْءٌ إِلا أ

ْ
نِيمَةِ وَال

َ
غ

ْ
هُمْ فِي ال

َ
ونُ ل

ُ
 يَك

َ
ؤْمِنِينَ، وَلا

ُْ
ى الم

َ
ذِي يَجْرِي عَل

َّ
مُ اِلله ال

ْ
يْهِمْ حُك

َ
سْلِمِينَ، يَجْرِي عَل

ُْ
عْرَابِ الم

َ
أ
َ
ونَ ك

ُ
ون

ُ
يَك
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ا 
َ
هُمْ، وَإِذ

ْ
اتِل

َ
اسْتَعِنْ بِاللهِ وَق

َ
بَوْا ف

َ
إِنْ هُمْ أ

َ
 عَنْهُمْ، ف

َّ
ف

ُ
بَلْ مِنْهُمْ، وَك

ْ
اق

َ
جَابُوكَ ف

َ
إِنْ هُمْ أ

َ
، ف

َ
جِزْيَة

ْ
هُمُ ال

ْ
سَل

َ
بَوْا ف

َ
إِنْ هُمْ أ

َ
سْلِمِينَ، ف

ُْ
مَعَ الم

تَكَ  هُمْ ذِمَّ
َ
كِنِ اجْعَلْ ل

َ
هِ، وَل بِيِّ

َ
 ن

َ
ة  ذِمَّ

َ
 اِلله، وَلا

َ
ة هُمْ ذِمَّ

َ
جْعَلْ ل

َ
 ت
َ
لا

َ
هِ، ف بِيِّ

َ
 ن

َ
ة  اِلله، وَذِمَّ

َ
ة هُمْ ذِمَّ

َ
جْعَلَ ل

َ
نْ ت

َ
رَادُوكَ أ

َ
أ
َ
هْلَ حِصْنٍ ف

َ
حَاصَرْتَ أ

هْلَ 
َ
أ ا حَاصَرْتَ 

َ
وَإِذ رَسُولِهِ،   

َ
ة وَذِمَّ اِلله   

َ
ة فِرُوا ذِمَّ

ْ
خ

ُ
ت نْ 

َ
أ مِنْ  هْوَنُ 

َ
أ مْ 

ُ
صْحَابِك

َ
أ وَذِمَمَ  مْ 

ُ
فِرُوا ذِمَمَك

ْ
خ

ُ
ت نْ 

َ
أ مْ 

ُ
ك إِنَّ

َ
ف صْحَابِكَ، 

َ
أ  

َ
ة وَذِمَّ

مَ اِلله 
ْ
صِيبُ حُك

ُ
ت
َ
دْرِي أ

َ
 ت
َ
كَ لا إِنَّ

َ
مِكَ، ف

ْ
ى حُك

َ
هُمْ عَل

ْ
زِل

ْ
ن
َ
كِنْ أ

َ
مِ اِلله، وَل

ْ
ى حُك

َ
هُمْ عَل

ْ
زِل

ْ
ن
ُ
 ت
َ
لا

َ
مِ اِلله، ف

ْ
ى حُك

َ
هُمْ عَل

َ
زِل

ْ
ن
ُ
نْ ت

َ
رَادُوكَ أ

َ
أ
َ
حِصْنٍ ف

.)25(»
َ
مْ لا

َ
فِيهِمْ أ

ومن خلال هذا الحديث الصحيح وغيره أن الإسلام عرف مبدأ إعلان الحرب قبل القتال قبل القانون الدولي الوضعي الذى 

لم يعرف هذا المبدأ إلا في عام )1907م( في مؤتمر لاهاي الثاني، وقد أعلن هذه الحقيقة البارون ميتشيل دي توب حيث قال 

في حين أن أوروبا قد  المسلمين مثل الحسن البصري البغدادي و المارودي،  )أنه وجد مبدأ إعلان الحرب في كتابات الفقهاء 

غشيها الفو�صى الإقطاعية...( ثم قال )لقد ساعد العالم الإسلامي في سبيل توفير الإنسانية الصحيحة على البشرية البائسة 

مساعدة يجب أن يُنظر إليها بعين التقدير السامي باعتبارها أسمى مما تم في أوروبا الرومانية والجرمانية والبيزنطية خلال 

القرون الوسطي، ولقد استفاد العالم الأوربي من الإسلام فوائد جمة مترامية المحيط(  )26(.

القاعدة الثامنة: التمييز بين المقاتلين وغيرهم من المدنيين الذين لا يقاتلون:

 من الكتاب 
ً
لقد سبق الإسلام البشرية جمعاء في التمييز بين المقاتلين وغيرهم من المدنيين الذين لا يقاتلون ويكفي أن نقرأ نصا

المقدس عن يشوع و�صي مو�صى، الذي اقترن اسمه في التوراة بسلسلة من المجازر التي طالت النساء والأطفال والرجال والحيوان، 

وكنموذج لهذه المجازر نحكي قصة مجزرة أريحا التي لم ينج فيها سوى راحاب الزانية ومن يلوذ بها، لنرى الفارق بين الإسلام 

كدين وغيره من الأديان جاء في )يشوع 6، 20 - 24( “وصعد الشعب إلى المدينة، كل رجل مع وجهه، وأخذوا المدينة، وحرّموا كل 

ما في المدينة من رجل وامرأة، من طفل وشيخ، حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف .. أحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها “، وأما 

 بأنه يطبق قاعدة الفصل بين المقاتلين وغيرهم فقد سرقها من الفقه الإسلامي. وحسبنا وصية 
ً
 لا عملا

ً
مايتباهى به الغرب قولا

عْدَاءَ اِلله فِي سَبِيلِ 
َ
ونَ أ

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
لِقُوا بِسْمِ اِلله , وَفِي سَبِيلِ اِلله ت

َ
ط

ْ
الرسول صلى الله عليه وسلم لقادة الجيش في كافة الغزوات قال »ان

وا.. «)27(.
ُّ
ل
ُ
غ

َ
 ت

َ
، وَلا

ً
ة
َ
 امْرَأ

َ
 صَغِيرًا، وَلا

ً
 طِفْلا

َ
انِيًا، وَلا

َ
ا ف

ً
يْخ

َ
وا ش

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
اِلله , لا

مَتِهِ  دِّ
َ
ى مُق

َ
زَاهَا، وَعَل

َ
زْوَةٍ غ

َ
رَجَ مَعَ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم فِي غ

َ
هُ خ نَّ

َ
بَرَهُ: أ

ْ
خ

َ
هُ أ نَّ

َ
اتِبِ، أ

َ
ك

ْ
 ال

َ
ة

َ
ل
َ
خِي حَنْظ

َ
بِيعِ، أ عن رَبَاحِ بْنِ الرَّ

رُونَ 
ُ
فُوا يَنْظ

َ
وَق

َ
، ف

ُ
مَة دِّ

َ
ق
ُْ
صَابَتِ الم

َ
ا أ ةٍ، مِمَّ

َ
ةٍ مَقْتُول

َ
ى امْرَأ

َ
صْحَابُ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم عَل

َ
مَرَّ رَبَاحٌ وَأ

َ
وَلِيدِ، ف

ْ
الِدُ بْنُ ال

َ
خ

يْهَا رَسُولُ اِلله 
َ
 عَل

َ
ف

َ
وَق

َ
فَرَجُوا عَنْهَا، ف

ْ
ان

َ
تِهِ، ف

َ
ى رَاحِل

َ
هُمْ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم عَل

َ
حِق

َ
ى ل قِهَا، حَتَّ

ْ
ل
َ
بُونَ مِنْ خ يْهَا، وَيَتَعَجَّ

َ
إِل

 عَسِيفًا « )28(.
َ
، وَلا

ً
ة يَّ رِّ

ُ
وا ذ

ُ
قْتُل

َ
 ت
َ
هُ: لا

َ
قُلْ ل

َ
الِدًا ف

َ
حَقْ خ

ْ
حَدِهِمْ: »ال

َ
الَ لأِ

َ
ق

َ
اتِلَ » ف

َ
تْ هَذِهِ لِتُق

َ
ان

َ
الَ: » مَا ك

َ
ق

َ
صلى الله عليه وسلم، ف

رَحْبِيلَ 
ُ

عَاصِ وَش
ْ
بِى سُفْيَانَ وَعَمْرَو بْنَ ال

َ
امِ يَزِيدَ بْنَ أ حْوَ الشَّ

َ
جُنُودَ ن

ْ
 ال

َ
ا بَعَث

ََّ
هُ عَنْهُ لم

َّ
رٍ رَ�صِىَ الل

ْ
بَا بَك

َ
نَّ أ

َ
بِ: أ سَيَّ

ُْ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الم

حْنُ 
َ
مْ�صِى وَن

َ
ت
َ
هِ أ

َّ
 رَسُولِ الل

َ
لِيفَة

َ
وا يَا خ

ُ
ال

َ
ق

َ
وَدَاعِ ف

ْ
 ال

َ
ة نِيَّ

َ
غَ ث

َ
ى بَل عُهُمْ حَتَّ مَرَاءِ جُنُودِهِ يُوَدِّ

ُ
رٍ مَعَ أ

ْ
بُو بَك

َ
ا رَكِبُوا مَ�صَى أ

ََّ
الَ لم

َ
 ق

َ
ابْنَ حَسَنَة

هَا  نَّ
ُ
حْرِق

ُ
 ت
َ
 وَلا

ً
حْلا

َ
نَّ ن

ُ
رِق

ْ
غ

ُ
 ت
َ
هِ... وَلا

َّ
مْ بِتَقْوَى الل

ُ
وصِيك

ُ
الَ: » أ

َ
ق

َ
مَّ جَعَلَ يُوصِيهِمْ ف

ُ
هِ ث

َّ
اىَ هَذِهِ فِى سَبِيلِ الل

َ
ط

ُ
سِبُ خ

َ
حْت

َ
ى أ ِ

ّ
الَ: إِن

َ
ق

َ
بَانٌ؟ ف

ْ
رُك

فُسَهُمْ فِى 
ْ
ن
َ
وَامًا حَبَسُوا أ

ْ
ق

َ
سَاءَ وَسَتَجِدُونَ أ ِ

ّ
 الن

َ
يُوخَ وَلا  الشُّ

َ
دَانَ وَلا

ْ
وِل

ْ
وا ال

ُ
قْتُل

َ
 ت
َ
 وَلا

ً
 تَهْدِمُوا بِيعَة

َ
مِرُ وَلا

ْ
ث
ُ
 ت

ً
جَرَة

َ
 ش

َ
 وَلا

ً
عْقِرُوا بَهِيمَة

َ
 ت
َ
وَلا
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هُ« )29(.
َ
فُسَهُمْ ل

ْ
ن
َ
دَعُوهُمْ وَمَا حَبَسُوا أ

َ
وَامِعِ ف الصَّ

القاعدة التاسعة: عدم الإحراق بالنار: 

هِ صلى 
َّ
ا مَعَ رَسُولِ الل نَّ

ُ
الَ: ك

َ
بِيهِ، ق

َ
هِ، عَنْ أ

َّ
حْمَنِ بْنِ عَبْدِ الل أو�صى الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الإحراق بالنار، فعَنْ عَبْدِ الرَّ

جَاءَ 
َ
فَرِّشُ، ف

ُ
ت تْ 

َ
جَعَل

َ
، ف

ُ
حُمَرَة

ْ
جَاءَتِ ال

َ
يْهَا، ف

َ
رْخ

َ
ا ف

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
انِ ف

َ
رْخ

َ
 مَعَهَا ف

ً
رَة يْنَا حُمَّ

َ
رَأ

َ
قَ لِحَاجَتِهِ، ف

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، ف

قَ هَذِهِ؟«  الَ: »مَنْ حَرَّ
َ
ق

َ
نَاهَا، ف

ْ
ق دْ حَرَّ

َ
مْلٍ ق

َ
 ن

َ
رْيَة

َ
ى ق

َ
يْهَا« وَرَأ

َ
دَهَا إِل

َ
وا وَل دِهَا؟ رُدُّ

َ
جَعَ هَذِهِ بِوَل

َ
الَ: »مَنْ ف

َ
ق

َ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم، ف النَّ

ارِ«)30( . ارِ إِلا رَبُّ النَّ بَ بِالنَّ ِ
ّ
نْ يُعَذ

َ
بَغِي أ

ْ
 يَن

َ
هُ لا الَ: »إِنَّ

َ
حْنُ، ق

َ
نَا: ن

ْ
ل
ُ
ق

الَ: 
َ
ق

َ
رَجْتُ فِيهَا ف

َ
خ

َ
ةٍ، ف ى سَرِيَّ

َ
رَهُ عَل مَّ

َ
نَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم أ

َ
بِيهِ: أ

َ
، عَنْ أ مِيُّ

َ
سْل

َْ
 الأ

َ
دُ بْنُ حَمْزَة مُحَمَّ

الَ: 
َ
ق

َ
ادَانِي، ف

َ
يْتُ ن

َّ
ا وَل مَّ

َ
ل
َ
ارِ «، ف وهُ بِالنَّ

ُ
حْرِق

َ
أ
َ
نًا ف

َ
لا

ُ
مْ ف

ُ
ت
ْ
ذ

َ
خ

َ
» إِنْ أ

ارِ « )31( . ارِ، إِلا رَبُّ النَّ بُ بِالنَّ ِ
ّ
 يُعَذ

َ
هُ لا إِنَّ

َ
وهُ، ف

ُ
تُل

ْ
اق

َ
مُوهُ ف

ُ
ت
ْ
ذ

َ
خ

َ
» إِنْ أ

القاعدة العاشرة: الحفاظ على البنية التحتية و المال العام و الخاص:

نَّ 
َ
قْتُل

َ
 ت
َ
رٍ: لا

ْ
ي مُوصِيكَ بِعَش ِ

ّ
فهذا أبو بكر الصديق ر�صي الله عنه يو�صى مبعوثه قائد جيش الشام يزيد بن أبي سفيان بقوله: »وَإِن

 
ً
حْلا

َ
نَّ ن

َ
رِّق

َ
غ

ُ
 ت
َ
ةٍ، وَلا

َ
ل
َ
ك
ْ
أ
َ
 لمِ

َّ
 بَعِيرًا، إِلا

َ
، وَلا

ً
اة

َ
عْقِرَنَّ ش

َ
 ت
َ
بَنَّ عَامِرًا، وَلا رِّ

َ
خ

ُ
 ت
َ
مِرًا، وَلا

ْ
جَرًا مُث

َ
عَنَّ ش

َ
قْط

َ
 ت
َ
بِيرًا هَرِمًا، وَلا

َ
 ك

َ
ا، وَلا  صَبِيًّ

َ
، وَلا

ً
ة
َ
امْرَأ

جْبُنْ «)32(  .
َ
 ت

َ
لْ , وَلا

ُ
ل
ْ
غ

َ
 ت

َ
ه، وَلا نَّ

َ
حْرِق

َ
 ت

َ
وَلا

القاعدة الحادية عشر: معاملة الأسرى جوهره التكريم والمحافظة على كرامة الأسير والمحافظة على حياته:

 ( ]الإنسان:8[.
ً
سِيرا

َ
 وَأ

ً
 وَيَتِيما

ً
هِ مِسْكِينا ى حُبِّ

َ
عَامَ عَل

َّ
عِمُونَ الط

ْ
قال تعالى:) وَيُط

رِيضَ « )33(.
َْ
عَانِيَ، وَعُودُوا الم

ْ
وا ال

ُّ
ك

ُ
جَائِعَ وَف

ْ
عِمُوا ال

ْ
ط

َ
الَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: » أ

َ
الَ: ق

َ
بِي مُو�صَى الأشعري ق

َ
وعَنْ أ

القاعدة الثانية عشر: النهي عن التمثيل بالجثث:

الَ: 
َ
، ق

ُ
ث صَارِيَّ يُحَدِّ

ْ
ن
َْ
الَ: ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اِلله بْنَ يَزِيدَ الأ

َ
ابِتٍ، ق

َ
عنْ عَدِيِّ بْنِ ث

ةِ « )34(.
َ
ل
ْ
ث
ُْ
هْبَةِ وَالم هَى رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم، عَنِ النُّ

َ
» ن

نَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه 
َ
سِ بْنِ مَالِكٍ، أ

َ
ن
َ
 و يدفن قتلى الأعداء في المعارك ولا يُتركوا في الشوارع حتى تأكل منهم الحيواناتفعَنْ أ

 يَا 
َ
 بْنَ رَبِيعَة

َ
فٍ يَا عُتْبَة

َ
ل
َ
 بْنَ خ

َ
ة مَيَّ

ُ
امٍ يَا أ

َ
بَا جَهْلِ بْنَ هِش

َ
الَ: »يَا أ

َ
ق

َ
نَادَاهُمْ، ف

َ
يْهِمْ ف

َ
امَ عَل

َ
ق

َ
اهُمْ ف

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
ا، ث

ً
ث
َ
لا

َ
ى بَدْرٍ ث

َ
تْل

َ
رَكَ ق

َ
وسلم، ت

بِيِّ صلى الله عليه 
وْلَ النَّ

َ
سَمِعَ عُمَرُ ق

َ
ا« ف ي حَقًّ دْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّ

َ
ي ق ِ

ّ
إِن

َ
ا؟ ف مْ حَقًّ

ُ
ك مْ مَا وَعَدَ رَبُّ

ُ
دْ وَجَدْت

َ
يْسَ ق

َ
ل
َ
 أ

َ
 بْنَ رَبِيعَة

َ
يْبَة

َ
ش

هُمْ  كِنَّ
َ
ولُ مِنْهُمْ، وَل

ُ
ق

َ
ا أ

َ
سْمَعَ لمِ

َ
تُمْ بِأ

ْ
ن
َ
فْ�صِي بِيَدِهِ مَا أ

َ
ذِي ن

َّ
الَ: »وَال

َ
فُوا؟ ق دْ جَيَّ

َ
ى يُجِيبُوا وَق

َّ
ن
َ
 يَسْمَعُوا وَأ

َ
يْف

َ
الَ: يَا رَسُولَ اِلله ك

َ
ق

َ
وسلم، ف

لِيبِ بَدْرٍ)35(.
َ
قُوا فِي ق

ْ
ل
ُ
أ
َ
سُحِبُوا، ف

َ
مَرَ بِهِمْ ف

َ
مَّ أ

ُ
نْ يُجِيبُوا« ث

َ
 يَقْدِرُونَ أ

َ
لا

القاعدة الثالثة عشر: حماية حق الإنسان في الحياة، وجعل قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا:

 
ً
اسَ جَمِيعا تَلَ النَّ

َ
مَا ق نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
رْضِ ف

َ
سَادٍ فِي الأ

َ
وْ ف

َ
فْسٍ أ

َ
يْرِ ن

َ
 بِغ

ً
فْسا

َ
تَلَ ن

َ
هُ مَنْ ق نَّ

َ
ى بَنِي إِسْرَائِيلَ أ

َ
تَبْنَا عَل

َ
لِكَ ك

َ
جْلِ ذ

َ
قال الله تعالى: ) مِنْ أ

 (  ]المائدة:32[.
ً
اسَ جَمِيعا حْيَا النَّ

َ
مَا أ نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
حْيَاهَا ف

َ
وَمَنْ أ

الَ: 
َ
هْلِ صَنْعَاءَ بِرَجُلٍ، وَق

َ
 مِنْ أ

ً
تَلَ سَبْعَة

َ
ابِ ق

َّ
ط

َ
خ

ْ
نَّ عُمَرَ بْنَ ال

َ
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أ
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تُهُمْ« )36(.
ْ
تَل

َ
ق

َ
هْلُ صَنْعَاءَ ل

َ
رَكَ فِيهِ أ

َ
ت
ْ

وِ اش
َ
» ل

بِهِ  تُهُمْ 
ْ
تَل

َ
ق

َ
ل صَنْعَاءَ  هْلُ 

َ
أ يْهِ 

َ
عَل  

َ
مَالأ

َ
ت وْ 

َ
ل الَ 

َ
وَق فَرٍ 

َ
ن  

َ
سَبْعَة بِهِ  تَلَ 

َ
ق عُمَرَ  نَّ 

َ
وَأ بِصَنْعَاءَ  تِلَ 

ُ
سَانًا ق

ْ
إِن نَّ 

َ
»أ بِ  سَيَّ

ُْ
الم بْنِ  سَعِيدِ  وعَنْ 

جَمِيعًا«)37(.

القاعدة الرابعة عشر: ضوابط النزاعات المسلحة الداخلية غير ذات الطابع الدولي من خلال مبدأ التسوية السلمية للمنازعات 

التي تقوم بين المسلمين وأسبقيتها علي الدفاع الشرعي:

وضع الإسلام قواعد لفض النزاعات المسلحة الداخلية بين المسلمين ذات الطابع المحلي من خلال مبدأ التسوية السلمية 

للمنازعات وتقديمها علي الدفاع الشرعي فقال الله تعالي في القرآن:

صْلِحُوا بَيْنَهُمَا ( ]الحجرات:9[ والصلح هنا يدل ويشير إلي الوسائل السلمية لفض المنازعات, 
َ
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َ
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َ
بالإضافة الى مبدأ الدفاع الشرعي الجماعي لقتال الدولة الباغية، فقال تعالى:) ف

هِ (  ]الحجرات:9[  ولفظ القتال جاء بصيغة الأمر للمؤمنين )فقاتلوا( من أجل استنفار كل الهمم لإرجاع 
َّ
مْرِ الل

َ
ى أ

َ
فِيءَ إِل

َ
ى ت حَتَّ

الحق إلى أصحابه ورد الجميع ظالم و مظلوم إلى أمر الله.

الخاتمة

ونخلص من هذا البحث إلى:

• أن نظام السلم في الإسلام هو الأصل والحرب هي الاستثناء.	

• أن الإسلام سبق القانون الدولي في وضع قواعد حضارية للحرب.	

•  أن الشريعة الإسلامية فرقت بين المقاتلين وغير المقاتلين وبين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية.	

• أن قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية تمتاز بوجود عنصر الإلزام الذي تفتقر إليه قواعد القانون الدولي الوضعي، 	

فهي في الشريعة الإسلامية عبادة يتقرب بها المسلم إلي ربه، أما في القانون الدولي فآليات المتابعة والمراقبة ضعيفة لا تكاد 

تشعر بها لأنها بيد الدول ولا يلزمها سوي أخلاقيات ورضاء الدول وهو منعدم في العديد من الحالات، مما جعل قواعد 

القانون الوضعي ورقية أو نظرية أكثر منها عملية بينما الوضع عكس ذلك تماما في الشريعة الإسلامية.

• ت الدفاع الشرعي بصورة دقيقة وموضوعية أفضل من القانون الدولي الوضعي.	
َ
ف أن الشريعة الإسلامية عرَّ

• أن الإسلام أقرَّ قبل القانون الدولي الوضعي ضرورة الأخذ بالوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية.	

• أن الإسلام عرف الدفاع الشرعي الجماعي قبل القانون الدولي الوضعي, كما عرف الإسلام حقوق الإنسان والتفرقة بينها 	

في زمن النزاعات المسلحة ووقت السلم. 

• أن الشريعة الإسلامية امتازت  عن التشريع الوضعي في كل من الشكل ) الإجراءات( والموضوع )المضمون(, أما القواعد 	

الواردة في القانون الدولي المعاصر فقاصرة من حيث المضمون والإجراءات, مما يدحض ادعاءات الغرب في أن الإسلام 

دين الإرهاب,ويبين أسبقية الإسلام على القانون الدولي الوضعي في تنظيم قواعد الحرب، كما يبين أفضلية الإسلام على 

القانون الدولي الوضعي من حيث عنصر الإلزام المتمثل في اعتبار قواعد الحرب في الإسلام عبادة نتقرب بها إلى الله، كما 
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أن القانون الاسلامى أعم و أشمل في المفهوم والمضمون, و لذا فهو الصالح لكل زمان و مكان. 
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